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لا بد في البداية من رفع التباس أساسي بالتميبز بين معنيون للطبيعة ٠‏ 1) الطبيعة الخارجية؛ 
وهي مجموع الموجودات الاثلة في العالم خارج الأشياء الحصنوعة من طرق الإنسان ؛ 2) ألطبيعة 
الداخلية أو الطبيعة البشرية؛ وهي مجموع السمات والتوى الجيلية في الإنسان أي السمات 
الغابتة لديه والتي لا تتوقف على مجتمع بعينه أو بيئة بعينهاء كما تعني ألجانب الطبيمي في 
الإنسان من رغبات وغرأثز ودوافع ویره ما س اجان البيولوجي ي الإتسان ا ۰ 

ولتكُون القارنةٌ بين الطبيعة والثقافة مقارنة دقيقة فلا بد كذلك من ألتمييز بين المعاني 
المختلفة لانقافة» سواء من حيث اقساع الممنى (المدلول الأصروبُولوجي لننقافة) أو ضيه (الثتافة 
العَالمَّة) أو من حيث دلالاثه ومستوياته. وها هو ما ا الوقوف عند المعائي 
والاسطلاسات والدلالات . 

وبذلك يتعين التوقف قايلا عد إشكالية ألعلاقة بين الطبيمة والغقافة في صورتيا 
التقليد يةء أي فى المسورة الى تقد مها الأنتروبولوجيات والأتتوغرأفيا وبخاسة عند مسأآلة الخ 
الرابط / الفاصل بين الطبيعة والشقافة. هل يتمشل عذا الخد في اللغة أم في التحرع الجنسي 
للأقارب أم في السشدية أم في وء العقافة نفسهاء أم في نشوء السلطة كما تميل إلى ذلك 
النظريات ألتي تيز حالة الطلبيمة وحالة الفقافةء آم غير ذلك. 

ومن حيث إن الخقافة هي التجسيد الفعلي ليل ألنوع البشري نحو التمييز عن الطبيعةء 
وبالتالي عن الخحيوان» ويا آن هذا اليل يسكن لقافة اللوع البشري إن اللقافة تتجه نحو ترويض 
الطييعة تحقيقا لذلك» سواء تعلق الأمر بالطبيعة الخارجية أو بالطبيعة الداخلية؛ فالععافة تراكم 
المعارف والخبراث التي يكتسبها الإنسان بهدف الاستفادة من الطبيعة وتسخيرها وأستخراج 
خيراتها لإشباع حاجاته اللختلفةء ولذلك غهي تتسشل وتتجسد في الاسختراعات التفية والمتاعات 
اللختلغة التي تستهدف إهباع الحاجات الاشسادية. إلا أن الاهباع والرغبة في تحقيق التميز 
ليست هي الأهداف الوحيدة للخقافة, ذلك أن الطبیعةًء بجائب کونها كانت مستود ع اخيرات 
الكفيلىة بإشباع الإدسانء هي أيضاً في حد ذاتها تهديدً للادسان بطاهر علفها وقسوتها من حر 
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وبرد وفيشتان وزلازل وبراكرن وغيرها . وهو ما يحفز الإنسان على مراكمة أخبرة في مواجهة عو 
الطبيعة. وهنا اتصبح وظيفة الحقافة هي حماية الإتسان من عسف الطبيعة وحماية الإئسان من 
عَسف الطبيعة واستخرا جه لفیراتھا وٹرویضه لھا ير عبر ترویض نفسه؛ بل کن آن ئقول إن 
ترويض الطبيمة وتسخيرها بر عير ترويض الإنسان تفسه وتسخيره. ودور العقافة هنا هو تهيئة 
الآليات الاجتماعية والدفسية لشرويض ألكائن البهري أو الطبيعة البشرية لتستجيب لتطلبات 
ألخقافة: حيث يحم تكييف سوك الغرد وشخصيته وتنظيم وتسخير جسمه وطاقته الجنسية 
والتحكم في إدراكه وأحلامه ولغته وخياله خدمة للخقافة أو اللضبارة. 
لكن الخقافة كيرا ما تصطدم بالطبيعة ‏ وبخامة الطبيمة البشرية ‏ وتصادمها حيث 
تصبح كما تعسفياً في طاقة الياة (فرويد) وحرمائاً للانسان من المتعة واللذة باسم قيم علا 
(نيشفنه) أو تسخيرا للجسم والجنس خدمة لأهداف الخضارة (ماركوز) . وبذلك تتحول الحتافة من 
تعبير عن الإدسان إلى آداة لقممه وكبت غرائزه. وكلما كانت العتافة ذات ابع أخلاقي صارم* . 
كانت نتيجشّها حدوث العصاب وإالامُرَاض التفسية على نطأق واسع. 
إضافة إلى ما سبق ارتأينا الائفتاح على نقاش تقليدي في تاريخ الفكر؛ وهو الصراع بين 
الفطري» آي ما ينتمسي إلى الطبيعةء وبين ما هو مكتسّب أي ما ينتمي إلى المجتمح والقافة و ما 
يتوسل إليه بالتعلم ولیس ما هو معطى قبايا وقد شمل هذ! التقاش فضایا کال کاء ‏ هل الذكاء 
بيعي (وراڻي) آم ممكتسسب؟ هل العدوائية فطرية أم مكتسبة ؟. وهنا تتوزع الاتجامات وإلآراء 
بين القأشلين بالا كتسأب والشعلم مع ما يعنيه ذلك من أرتبأاط بالتجربة ومن نزعة مادية. وفي هذا 
المدد جد مواقف متطرفة كتلك التي تتيتاها وتداقم عنها السوسيوبيولوجيًا التي ترى أن شقافندا 
ذأتها مسجلة في خلاياتا الوأرثة وأن هناك حتمية بيولوجية (لبيمة) للغقافة ذأتها يتفي في 
إطارها أي معئى أو مدلول ما هو مكتسّب. ا 
وإذا كانت النسوص القدمة هدا توسع إلى حد ما إشكالية الملاقة بين الطبيعة والخقافة 
وتخرج بها عن إطارها التقليلدي» إطار الإشكالية الأنتربولوجية» فإن هذا التوسيع من شأنه أن 
يسلط آضواء أخرى على الإهكالية ويخرج بها من الدائرة البدأتيةء دائرة انغسال الحقافة عن 
الطبمة لتكشف عن الآليات المستمرة للصراع بين الطبيعة والغقافةء سواء في تكييف ألغةاقة 
للطييعة أو في ردود فمل الطبيعة ذاتها على القافة. 


#اومشباد للحياة آر الطية 


1. تحديدات :فم النقافة والطبيعة 


کلم ارم ا ارقي : والكلمة الأاتينية ٠:١١‏ تحتيان القدرة على الثمو الكامنة في 
كل الأسياء » أي القوة الجاعرة حضورا كلياًء حضورا شصولياًء وهي قد رة مسيطرة يجد الإنسان 
فة دأخلها دوما. قالسماء والأرش والكواكب والليوادات وكل الأضداد والفارقات والإتسان 
نفسه كلها توجد ضمن الطبيعة. وها هو المسى الذي يستعيده كل من نيتشه وهيدجر من 
الفلاسفة السابقين على سقراط . 

إن الطبيمة - فيما يقول هيراخليط ‏ تحب أن تخنفى. والائسان يقتادها إلى الشل 
(الئوغوس). قهناك إذن رابطة عميقة بين الفكرة الأولية المتعلقة باللوغوس وفكرة الطبيعة. 

فالطبيعة إلهيةء إن غنناء لكن ليس سى نها تشارك في العنصر الإلهي الموجود فوقها ؛ 
بل بجعنى أنها إلهية بذاتهاء وهذا على الأرجح هو ما يود طاليس الإشارة إليه عددما يتول إن 
الطبيعة تطغ بالالهة. ومن امة دنهم التمارن الذي يقيمه السفسطائيون بين آلطبيعة والتيكني 
قاتاعع)ا . وين الطبيعة وألتوا میس 

وهذ! المعنى هو الذي پرا به التصور الأرسطي عن الطبيعةء وألذي يرى فيها مصدر 
ارک . [...) 

لكن ابتداء من أفلاطون» سيظهر بجائب هذا الممتى الأول لاطييعة معلى ثأن . وعو العثى 
الذي يشير إليه ارسطو عندما بقول بان طہيعة شي ما هي فکوته أو شکله اة چ و وکل 
ماهية يقال عنها طبيعة؛ و الطبيمة الأولى هي الماهية » . وفي حين أئه لم يكن في المعنى الأول إلا 
طبيعة وأحدة؛ فان هتاك الآن طبيعات ممتولة متعددة. وهكذا كن أن تتول إنه مقابل واحدية 
الطبيعة لدى ما قبل السقراطيين ستحل تعد دية الطبيعيات متصورة كماهيات» وأئه ستحل محل 
دينامية التصور الأول الغبوتية في التصور الثاني . 

لكن التصور الأول سيظل قاشما بجانب التصور الثاني ؛ وسيتصور أرسعطلو الطبيعة قي 
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أغلب الآحيان كديتامية وكمبدإ لأحركة. 

تلقسم الفلسغة ؛ في المدرسة الأرسطيةء إلى عدة أجزاء ؛ وفي حين كانت الطبيعة كادرام 
اطق os‏ عدا1 والأخلاق دە لد ما قبل السقرأطيين تشكل وحدة غير قاأبلة لائقسامء فان 
كلا من هذه ادود والألفاظ ستصبح عدوانا لتوع محدد من الدراسةء مشفصل عن المتصرين 
الباقيين ؛ الفيزياء ؛ والمنطق والأخلاق. (...) 

ومهماً يكنء فن الهم بألدسية لناأء هو ألتمييز بين الطبيعة كقوة كوفية وألطييمة كماهية 
أفلاعلونية. وقد تصارعت هاتان الفكرتان عبر التاريح كما التحقت إحداهما بالأخرى أحيانا. 

ومع المسيحية ظهر تصور للطبيعة كواآقع تقيمه الإرادة ألإلهية؛ وهي الفكرة التي 
سٹشاهد ها لدي کپار الفلاسفة المقلائيين غي ألقرن الثامن عشر اليلادي ‏ فد یکارت پستخرج 
قوأئين الطبيعة من الصنات الالهية. وقد تمدث الكفيرون بالخصوص عن قوائين الطبيعة باعتبارها 
تظاماً كيرا تشرع له الذات الإلهبية. [...) 

ولحد ذلك الوقت نجد أنفسنا آمام فكرتين كبيرتبن عن الطبيعةء الطبيعة كقدرة كونية 
شاملةء والطبيمة كماهية. ومع تطور العم الحديث ستأخذ فكرة الطبيعة كماهية معلى دقيتا 
جديدا نجد بذوره الأولى عدد الفيغاغوريين وأفلاطون. وهكذا ستحتل فكرة الامية العلمية للعالم 
مكانة الصدأرة . وسن بين الطبيعات البسيطة لذى د يكارت هتاك طبيعة وأحدة هي الامتداد ء ألذي 
سيصيح هو موضوح العلم الشيزيائي . وقد عبر غاليلي عن ذلك بلغة فيغاغورية قاثلا بأن كتاب 
الطبيعة مكتوب باللشلحات وإالكرآت وألدوائر. وهكذاء ويالتدريج » سشّطْلي فكرة القوة ألحاضرة 
حضورا شاملا وقوياًء وألتي نجدها عند ما قبل السقراطيينء المجال ليحل محلها تصور عن الطبيمة 
کقواتبنء وبذلك أخذنا تشاهد محولا أساسياً في مدلول ألطبيحة. 

لکن امین غلا ۔ كما رأينا .. مشوأجدين أحدعما بجانب الآخر. وبدون آن يكون لدي 
سبينوزًا آية بقية من بقايا السحر والشموذات التي نجدها لدى بعض مغكري عصر النهضة؛ فإن 
على الطبيعة أخطبو عة Natur nara‏ › التي هي مجمل الأغابا التي تعن دراستها علما أن 
ترفعنا إلى مستوى الطبيعة ألطأبمة Natura natoran8‏ آي إلى اة الفاعنة آي آله . ويقْضبل هذا 
التصور کن سپينورًا من تقبل التفسيرأت اليكائيكية للظواهر الخاصة وللعالم في مجموعه كشي؛ 
إلهي ۔ 

ما ليبنتز ققد فكر في القدرة على البرهدة على التناغم والانسجام القائم بين عالم ألطبيعة 
الذي تحكمه ميأدئ الميكانيكا وعالم العثاية الإلهية الذي يحكمه ميداً الغاثية ([...) 

ورغم آن کنط کان قد تأثر آولا بلیبنتز شم بهیوم وبروسو؛ فاته يعارض هؤلاء المفکرین 
الدلاثة من حيث إنه يبقى على الوجود الواقعي لخر في العالم» ومو ما يدفعه إلى رفضس التصور 
السقلاتي لدى ليبتتزء وألاعلمشتان الوجداتي لروسوء ومسألة التقة في ألطبيعة التي افترضها هيوم. 

وقد وعى كنط وأقع كون الطييعة فكرة؛ أي مثالا يستعمله الفكر لتوحيد الظواهر (...) 


تحدیدآت + ي الطبيمة والنقافة 4 


وإذا أتتقنا إلى الأفلسفة الخعأصرة غد هید جر في فلسفته ألثانية يد عونا إلى العودة إلى ألفكرة 
القدية عن ألطبيعة كما تصورها الغلاسفة قبل السقراطيون؛ أي الطبيعة كشىء مقدس وكمد| 
لاشوة وإلئمو. ٠‏ 

jear Wak, Traitê de métaphysique, Paysi, 1968, p. 650 - 656. 


. الشقاقور ية والشقانة 


بودون وبوریکو 


التقافوية هي عبارة تنتمي إلى الأتتروبولوجيا (الانتروبولوجيا الققافية والشقافوية إذا لم 
یکن مکنا اعتبارهما مترادفین. بن هما على الأقل تعبيران متقاريان جدا)ء ولكنها قابلة للتقل إلى 
علم الاجتماع . ويقوم الأفق الثقافوي على جملة من الاقتراحات تيل إلى الظهور مجتممة. يكن 
التشديد على هذا الاقتراح أو ذاك حسب المؤلفين والأطر العامة المدروسة. فعلى غرار ألبنيوية 
والوظطائفية» يفي أن تدرك الشقافوية في آن وأحد. باعتبارها موذجاً مغالياء أي باعتبارها إطاراً 
للفكر م من خلال تطرير النطريات والابحاث ألخصبة : وپاعتبارها رة Weltanscag aad‏ 
آي باعتبارها تصْورا إيد يولوجياً للمجتمعات. 

الاقتراح الأول ؛ ترتبط بنية الشخصية ارتباطا وليقا بالحتافة المميزة لمجتمع معن 
ممتبرين القافة تحديد نظام القيم الأساسي للمجتمع. وهكذا يعتبر كاردنر اءدنفهK‏ أن كل 
نظام اجتماعى ثقافي يتميز « بشخصية أساسية » . فقد كتب يقول ؛ «ألأدا هي ترسب لقافي». 
ويستبر ماكليلائد ١1١1ءا‏ أن بعض المجتمعات عل من الكمال - هذا المفهوم الذي يعني 
الشوز والنجام في اَن معا والذي یحم التعبير عثه غالبا بكلمة ا۸عصعوواصتعحة ‏ قيمة مركزية. 
تميل الحاجة إلى JY need for achievement Jdiq&dl‏ تکون چوا اساسا من شخصية الأفراد 
الأعضاء فى هذه المجتمعات. ويالترأبط الطبيمي مم هذا الاشتراح الأول ييل الشقافيون في 
تحليلاتهس للظم الاجتماعية إلى أعطاء وزن حاسم للمجتمعية التي تنتقل بواسطتها القيم 
الأساسية لمجشمم ماء من جيل إلى آخر. 

الاقتراح الفاني ؛ ميل كل مجتمع إلى تشكيل كل لقافي فريد . يكن لمجتممات متشابهة 
جهة درجة تطورها الاقتصادي» أن تكون مختلفة عن بعضها بقوة من الناحبة الفقافية . كما يؤكد 
الشعور العام وتشبت التجرية المباشرة. إن الألان مختلفون لقافياً من الانكليز؛ وكما يلاحظ 
ليتتون ١٥1١ء‏ إذا أوكل مسافر وصل لتو إلى أحد المرافئ الدروجية ١‏ إلى حمال مهمة قيض 
مبلغ معين من المصرف؛ فإده يكون متأكداً تقريبا من أن الدمال سيمود إليه مع المبلغ. آما قي 
إيطالياء فيكون متأكداً بأنه لن يرء أبدا. 

الاقتراح التالث وهو يكمل السابق ٠‏ عيل نظام القيم للمجتمعات إلى الاتسام بقيم غالبة 
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أو مسيقيةء الأمر الذي لا يسحبعة : لکي نستعمل تعابیر کلوکوهن دطهط)عنل: و جود تیم 
منحرفة وآقیم متشوعة : وهكد! یرک بند یکت dÎ «<R. Benedict‏ الهنود ا شمر في الكسيك أجديدة 
يعاقون أهمية أساسية على القياس والتداسق ووحدة الانسان مع أالكون؛ إنهم يشكلون مجتمعا 
متوازنا وخاضسا للقياس. بينما يغرق السكان الأسليون في الشاطى الشمالي الغربي لأمريكا؛ 
علی السکس,؛ فی مناخ تشأقسی ابت ؛ حیث یبذل كل وأحد جهدء لأيبرهن على تفوقه؛ وليشتصر 
على متافسيهء حتي بالعنف عند الاقتضاء ١‏ إنهم پ#کلون مجتمما دیونیزيا . ویری بسارسونز 
jÎ parsons‏ المريكيين پعلقون اه2 علي aclievemeyt JaJ‏ کشر سن الان ء ې بن 
يعلقون أعمية قل مشهم على «المحافظة على الدماذج الحتافية» . وتعتقد مأرغريت ماد ا 
e4‏ . أن «الأمريكيمن يرون المالم مدى واسعاً وقابلا للتطويع؛ بقع تحت رقابة الإنسان ؛ نيلي 
عليه ما نشاء [.....) . والشمور الهام هو إمكائية الإشراف على البيغة »*. أما بالنسبة للانكليز: 
فان «العالم هو مدى طبيعي يتكيف معه الإنسان» لا ينسب لنقسه قيه آي إشراف على المستقبل. 
وإغا فقط التبصر المجرّب للفلاح أو للمزارع . . . ويشبر الإنسان المشارك الأسغر الله ». 
والتكاملة قيما بينها ؛ « إن الطموح الاي للادتروبولوجيا . على حد قول ليفي شتراوس (الذي لا 
وهو یری في ال محياة الاجتماعية نظاما ترتيط به عصويا كل الجواتب »**×. لقد م شوضيح هڈا! 
الاقتراح نتیجة هود بندیکت اءنفه ه8 .۸, لاستخلاص عاذ ج الغقافة لأرباب العقافة ولتمصنيف 
هۆلاء الأرباب. 

أما الاقتراح الخامس؛ يحيا الإنسان في عالم رمزي يخلقه هو. كل حقيقة تكون باللسبة 
له رمزية . فالأحكام والتقييمات والمدركات تكون كلها دسبية مح النظام الثقافي الذي ينتمي إليه. 
ویعتقد هر سکوفیتشی ااانایء]]. الزی پستمید بأمانة کاسیر پر 24851۲ حول هذء النقطة أن 
الغقاغة هي قياس كلل الأشياء ء ما أن كل «حقيتة واقعية » يتم إدرأكها عبر نظام ثقافي معين. 


Lauthtopalogie comme science hemaice, FP. 123 ¢ 


Aniropologie siruclurale, P, 399 #¥ 


بوڈ ول ویوریکو ' اسم النقدي تعنم الاجتماعء ترجمة سليم حداد ٠‏ یروت ؛ م ج ۔ 1986 س . کے - ا 
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1. الققّافة كأمر واقسع 


إن السلوك المسيز للكائن المتمدن يختلف جوهرياً عن سلوك الحيوان فى حالته الطبيعية. 
فمهما كانت قاف الإدسان البدائي بسيطة فإنه كان يلك مجموعة من الأدوات؛ والأسلحة. 
والمعدات المدرلية ؛ وقد تطور في وسط أجتماعي يساعده ويراقبه في نفس ألوقت ؛ فهو يتواصل 
مح الآخرين بواسطة اللغةء ويتوصل إلى صياغة مغاعيم عقلية ودينية أو سحرية. فالائسان يتوفر 
على مجموعة من الممتلكات المادية؛ ويحيا من نظام اجتماعى . ويتواصل مساعدة أللفة 
ويستقي حوافرً سلوكه من منظومة القيم الروحية للجماعة. وتلك هي المجموعات الأربع الكبرى 
التي نصنف ضممتها مجمل المكاسب الغتافية لألادسان. فبحن لا عرف الشقافة إلا من حيٿ هي آمر 
واقع وقائم؛(...) 

لنبدأً في صياغة هذه الفرضية المتمغلة في أن القولات الشقافية الرثيسية تد تواجدت في 
نفس الوقت مذ البداية في حالة تكامل واعتماد متبادل. فهي لم تتمكن من أن تدخأ واحدة تلو 
الأخرى» ولعله من المستحيل إقامة تتابمها فى الزمن . فالتقافة المادية مشلا لم تتمكن من ألظهور 
قبل أن يتمكن الإانسان من استخدام أدواته وفق التقنية التقليد ية التي تقتضي قدرأً من المرفة 
كما تعلم. ومن ناحيستهما فإن المعرفة والتراث التقليدي لا يكن تصورهما بدون وجود الفكر 
الفهومي واللغة والغقافة الاديةء وقد غلل الأمر كذلك؛ طيلة كل فترآت التطور با في ذلك الفترة 
الأولى . ومن فاحية أخرى فإن الباشرات الأولى للحياةء باستعمال الأدوات الألوفة ووساتل التنقل 
في الحياة اليومية؛ هي الشروط الأولية الضرورية لكل تنظيم اجتماعي. فا مدزل والعتبة ليسا فقط 
رسوز! للحياة المنزليةء بل هي عوأمل اجتماعية حقيقية تلعب إحدى أكشر الأدوار فاعلية في 
تشكيل علاقات القرابة. أما الأخلاق فهي القرة التي بدونها لا يكون الإنسان قادرا على الصراع 
ضد غرائزه أو قادرا على تجاوز مستوى الياة الغريزيةء وهي المرجع الذي برجم إليه في الخالة 
الخقافية حتي في ابسط ألشطته التقنية. 


iialinowski, La sexualité et şa repression dans les sociétés primitives, {i932}, 
Fûyol, P. 140 - 43, 


تشمل كلمة " ثقافة " لاثة مماني أو لائة مجموعات من المعاني فهي تستعمل اولا 
بجعڻي تقئي من طرف الإتنولوجيين أو مؤرخي العقافة لجمع كل عتاممر الياة البشريةء التي ينتلهاً 
المجتمع» سواء كانت مادية أو معتوية. وقي هذا المعئى إن القافة ملازمة للائسان ذاته لأته ليس 
ستاك تسان يا في ذلك أكشر الشعوب بدائية لا يشخرط في عالم اجتماعي تسمه شيكة 
معقدة من الاستممالات والمادات والمواقف التي يحافظ عليها الشراث وينقلها . فتقديات الصيد 
لدى قبائل بوشوما في جوب إفريقياء واعتقاد الهنود الجر في آمريكا الشمالية في السحر: 
ومأساة بيريكليس أليونائية» وإلد ينامو الكهرباش في السناعة الحديحة كلها عناصر من الغقافة .. 
فيالدسبة للاتنولوجي يوجد عدد من آماعط الحقافة وأنواع لا نهائية من عناصر التقاخةء وذلك دون 
أن يسند لها أي حكم قيمة. 

المعنى الشاني للكلمة هو الأكثر ادششارا. وهو يشير إلى مشال أكاديي إلى حد مأ من 
التدقيق الفردي» امقام أنطلاقا من عدد صغير من السارف والتجارب الختمغلة؛ لكده مكل على 
وجه الخسوس من مجموعة من ردود الفمل القاصة المسادق عليها من طرف طبقة معيدة وترارث 
pe‏ 

والمسنى الشالث هو الأقل سهولة من حيث التعريف والتوضيح؛ وذلك لأن الذين 
يستعملونه هم آیشا شادرا ما يکونون قأدرين على ديد ما الذي يتقصدونه بهذه الكلمة. وهذاأ 
الممنى العالث يلتقي مع المعتى الأول (الممنى التقبي) من حيث إنه يركز هو أيضباً على الممتلكات أو 
اخيرات الروحية للجماعة کر ہا يركز على الممتلكات الروحية للفرد . وياتتي أيفا مع المعنى 
الغائى من حيث إنه يركزعلى عدد سنير من ألموامل المستقاة من تيار الحقافة الوأسع 

وهكذا تقترب العقافة من «الروح » أو "الميقرية" اخاسة بشعب من الق مون دون ان 

يكون هذ! اللفظ مرادفا لها تماماء؛ إن مده الكلمات؛ في أستممالها العائم تحيل با خسوص على 
الحاض السيكولوجي آو شيه السيكولوجي لحضارة قومية ما > في حين أن الشتافة تتضمن . پالاضافة 
إلى هذا المحاضي - جملة تجليات ملموسة وعيزة. وهكذا يكنا آن تحرف إجمالا الفقافة بأدها 
الخحضارة مسن حيث إتها تحضمن الميقرية القومية. 


Sapir, E, Authropokgie (19244), Minut 107, p. 320, 
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51. مهوم الشقافة 


r ¥ 


رالف بيلز وهاري هوي 


يدل مضهوم التقًاقة إذن على أساليب السلوك التي تتصف بأنها كسب عن طريق 
التعلم؛ وإن كان نطاق هدا المفهوم يتحدد في آنه لا يتطبق إلا على تلك اإجوإنب من السلوك 
المتعلم بالنسبة جماعة بعينها . [...] 

ومن الصبعب آن نقدم تعريفا دقية مهوم الفقافة. وقد قام گروپر وکلاکھون بحص ما 
يزيد على مائة تعريف من التعريغات التي قدمها الانتروبولوجيون للشقافةء ولم يجدأ بينها تعريغا 
مقبولا . ووج الور في كخير من التعريفات آنها لا قيز بوضوح بين المغهوم من ناحية والأشياء 
التي يشير إليها من تاحية آخرى. وإن كانت السمة المشتركة لمعظم تمريفات الفقاقة هو أنها 
تكتسب عن طريق التعلم. وأن هذا التعلم برتبط يجماعات أو مجتمعات معينة. ولعل مهوم 
الخقافة الذي حدده كلايد كلاكهون يساعدتا في فهم السلوك البشري حيث يقول ؛ « تقصد_ 
بالخعافة كل مخططات الياة الي تكونت على مدى التاريخ » يا في ذلك المخلطات الضمئية 
والصريحة» والعقلية واللاعتلية وغير العقلية . وهي توجد في أي وقت كموجات لسلوك الئاس 
عند الحاجة» . كما يوضم لنا عذا المفهوم تنوع السلوك البشري عددما ندرك أن لكل مجشمع 
إدساني ثقافته المتميزة أو كما يقول كلاكهون أيضاً؛ « إن ثقافة مجتمم من المجتمعات هي تسق 
تاريخي انشا يضم مخططات إلياة السريحة والضمئيةء يشترك فيه جميع آفراد الجماعة أو أفرأد 
قطاع خاص معن منها ٭ 

رالف بيز وماري هويجر أ مقدمة في الاتترو بو لوجيا اتعامة الجر الأول القاعرة, 1976ء س. 137 - 139 . 


1. الإنسان كائ بيو . تقافي 


إذا أردنا الإفلات من هذه الدوإمة قإنه يتعين عليتا أن تقوم بعملبة خم ايستمولوجية بين 
علوم ألحياة والعلوم الإجتماعية. ومن أجل ذلك يتعين أن نبداً بتفسير كيف يكون الإئسان كاشا 
بیولو جیا ى تقافيا كلرة. 

آن نقول إن الإدسان كائن بيوشقافي» ليس معداه قط المجأورة بين هذين اللغظينء بل 
إبراز نيما كلاهما يتعاونان في إنتاج بعضهما وأنهما يفتحان الطريق أمام قضية شنأئية ؛ 

كل فعل إنساني فهو فعل بيوثتافي (الأكل» الشرب» الشوم؛ التفريغ؛ الارتباط بشخصس 
آخر ء الفناء ‏ الرس > التفكير أو التأويل) ؛ 


4 الشةاف ةوا يببعة 


كل فعل إنسأني هو تفس الوقت فعل بيولوجي كاية وفعل ثقافي كلية . 

لبد بالنقطة الأولى ٠‏ الإنسان كائن بيولوجي كاية. . یجب قبل کل شیء أن تری أن 
كل السمات الخاصة بالإئسان تدحدر من سمات خأسة بالحيوانات الأولى أو الغدييات؛ وهي 
السمات التي تطورت تدريجيا وأصبحت مات داثمة . وبالتالي فالإنسان حيوان أولي 
متارعاد تم عمرںء قالسمات التي كانت دورية أو موقتة لدى أخيوان الاولي ۔ مشل الوقوقه علي 
روجلين» واستعمال الآد وات وحتى بعض أشكال حب الاطلاع» والذكاء والوعي بالذات - قد 
أصبحت ثابتة لدى الإنسان . تفس الملاحظة في ميدان الوجدان ؛ فالحيوان الخديي العبغفير كأئن 
مر يط بأمه» آي آنه سائ پو جد في الوط التارجي لكنه في حاجة إلى العودة إلى الوسط 
الداخليء وهذا الفكل البداثي للحالة الوجدأنية هو الذي صم مشيع الب والسان الإنساني. 
فمشاعر الود والتمافس التي تعر عايها لدى الغدييات قد تطورت» مي أيضاء مح تطور النوع 
البشضري؛ء قد أصيح ألإنسان قأدرا على مارسة الميداقة الحميمة كما على العداوة اللدودة تجاه 
نير + ؛, 

کل ذلك لذ کر بأنه ليس هداك آية سمة خاصة بالإنسان لا جد لها مصدرا پيولوجيا: 
إننا تحمل معدا كل الإرث المتحدر من ماضينا ألحيواني في لينا وملداتتاء وحيدا؛ و يكنا 
(..). فالاتسان يستكمل إذن ويطور حيوانيته» لكن عبر طفرة » لأنه خلق لنقسه دأثرة جديدة 
آي الداشرة الاجتماعية والقافيةء التي لا توجدء طبعاء في الحالة الحيوانية. بل سأذهب إلى حد 
القول بأن الأئشطة الروحية والغكرية والنفسية التي 5 تتطور ضممن هذء الداثرة هي أيضا أدشطة 
حية وحيوية ؛ فحياة الفكر أو الروح بالنسية لي ليست مجرد تعبير مجازي. فأساطيرها ومذاهينا 
ليست بيات فوقية حالصة؛ بل هي أشياء حية ؛ فحن نشل المنظومة المحيطة بالنسبة لهاء وهي 
تسغذى مدا . ومن مدظور هذه الملية الدائرية الأساسية ‏ الي هي السمة الميزة للحياة. فإن المجتمع 
ذاته يبدو يغابة تلظيم حي. قالمجتمع يحياء وهو ليس فاط صورة لحياة الأفراد » بل إن له مط 
حياته أخاص » كما أنه ليس آلة امصطناعية محضا. [...) 

ییتقی آن نہرز» الآنء أن الإإنسان كائن اتقافي كلية . يجب أن تدذ کر آن کل فمل بشري 
هو فمل مكيف قافا ناء ١‏ الأكل› ألنوم ء وحتى الابشسام أو ألبكاء ۔ إتنا نعرف جيدا ؛ مغلا 
ا ابتساسة الياباني تختلف عن شهتة الضحك عند الأمريكي . والشيء اشير للاستفراب عتا هو 
أن الأفعال الأكشر بيولوجية هي أيضا الأفعال الأكغر انمباغا بالعتافة ‏ الميلاد ء اموت الزواج. 
قالأسرة مغلا هي بنغس الوقت نواة لاعادة الإنتاج الييولوجي للافراد ومدونة لقافية تتشكل فيها 
الربيتداء و"خلية" اجتماعية تشکل جزء! من مجموع وسم . ولنذهب أبعد من ذلك فقول بان 
فكرة الطبعة نها هي تساج لعقاغة مخعلورة قادرة على القيام محل هدا الفصل؛( ...) 

ليس هناك إذن فكرة أكهر اجتماعية من فكرة الطبيعة شفسهاء أو من فكرة المودة إلى 
الملبيعة. فقد كانت داك دوما تصورات عن الطبيعة تنتمي إما إلى اليمين أو إلى اليسار من 
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الشاحية السياسية فماركس مشلا يشمن عاليا خصوبة فكرة السراع دى داروين في حين أن 
Kropotkine‏ ياتعط فکوة الاصطقاء ء الطبيعي ليبرز قيمة الشعاون والتضامن . فالتميررات الخنذة 
عن الطبيعة تدخل من لمبة الصراعات الاجتماعية ‏ وهو ما يبن لتا أن الطبيعة لا تعطي للشقافة 
درسا واضحا ووحيد ألعطى» بل تقدم لها دوما تعليمات معقدة .. فالطبيمة دوما غير صافية 
مما اما مشل اللغافة ذأتهاً. 

E. vMîouin, Lîndividualiê de L'homme, ia phHesûopher. Fûyard i980. 


میشیل وکو 


« يجب الملاحظة أن آدوار «الطبيعة » و «الطييعة البشرية » تاقض بدا بندأ قى نظر 
ألابستيسية الكلاسيكية ؛ من خلال تقريب الأشياء من بمضها بشکل واقمي عشوائي. تبرز 
الطبيعةٌ الفرق في سياق الكائنات المتواصل المنظم؛ أما الطبيعة البشرية فإنها تقيم #اللا في 


سلسلة التمخيلات المشوائية من خلال بسط الصور. تفترض الواحدة تشویش تاريخ من أجل 
تشكيل مناظر فعلية؛ بينماً تغتر الأخرى مقارنة عناصر غير فعلية تفا حبكة سال زم 


بالرغم من هذا التداقض آوبال سی ن خلاله. رى الملا قة الإيجابية ترتسم بين الطيييمة 
والطبيعة البشرية. فهماء في الواقع تعملان على عنأصر متماللة [الواحد » التواصلء الشرق 
الدقيق؛ التسأقب دون ادقطاع) وتبرز كلتاهما على حبكة واحدة متواصلة إمكانية تحليل عام 
يسمح بتوزيع تاثلات مكدة العزل أو فروقأات ظأهرة» قي حيز مجدول أو سلسلة ملظمة. 
لكشهما لا تشوصلان إلى ذلك الواحدةٌ دون الأخرى» فيكون غي ذلك السبيل لتواصلهما. 
ويالفعلء ادطلاقا من قدرتها على نس دفسها في المخيفة والتذكرء وفي الاتتباء؛ متعدد الأوجه 
الذي يقارن)؛ تستطيم سلسلة التمغيلات أن تهتدي» من خلال الفوضى الذي تعم الأرض» إلى 

طبقة الكاثتات التي لا تصدع فيها ؛ فالذاكرةء وبعد تيهان تيع أهواء التمغيلات كما تجيء ء فإنيا 
تترگز شيعا فشيعا في جدول عام يضم كل الكائنات؛ ويتمكن الإنسان عندتذ من إدخال العالم 
في ملکة خطاب قادر على شيل شفیله. . ومن خلال فعل اللغةء أو بالأحرى [إذا ما أردتا الاقتراب 
أكغر من جوهر ألخبرة الكلاسيكية) من خلال فعل التسمية. حول العلبيمة الإنسأئية» كشنية 
للتمستيل حول تفسه؛ ساسلة الأقكار الخططية إلى #ائمة فابتة لكاثدات مخلفة جزثيا ؛ إن الخطاب 
ألذي تسم فيه مخيلاتها وتبرڑها پربطها بالط عة . وعلي المكس من دَلك؛ ترتيط ية 
الكائناث بالطبيعة البشرية من خلال لعبة الطبيعة؛ يا أن العالم الواقميء كما پریء من خلال 
النظرات ليس مجرد بسط لسلسلة الكائنات الأساسية؛ بل يمرضص لأجزاء متداخلة قيها - مرددة 
ومتقطعة - فإنه ليبس تسلسل التمفيلات في الذهن مجبرا على سئوك سبيل الفروقات الدقيقة 
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المحواصل؛ فتلتقي فيه الآمسداد . وتتردد الأشياء ذأثها أكثر من مرّة؛ فتتطابق الخطوط المحشابهة 
فى الذأكرة؛ بينما تبرز الغروقات جلية وأضحة . وهكذا تنطبم تلك الطبقة المتواسلة واللامتناحية 
ارف متميّزةء ويخطوءا على درجات متفاوتة في العمومية؛ ويعلامات فارقة. وبالتاليء تصبح 
سفسلة الكاثعات خطابا وترتبط هكذا بالطبيعة البشرية وبحلقة التمشيلات . 

إن وضع الطبيمة والطبيعة اليشرية في حال من التواصل انطلاقا من دورين متناقضين إا 
متکاملين» كونهما لا يعقوم أحدحما دون الآخرء يترتب عليه نتائج نظرية واسعة. فلا يندرج 
الإنسان غي إعطلار الطبيعة» في نظر الفكر الكلاسيكي ؛ بفضل تلك « الطبيعة » الإقليمية» المحدودة 
والميرزة والآيلة إليهء مغل ساثر المخلوعات: بمجرد وجودء . وإذا كانت الطبيعة البشرية تتداخل 
مم الطبيعةء فذلك عن طريق آلية المرفة وعملهاء أو بالأحرى» قإنه بالسبة للمنطوق الكبير الذي 
تتشمنه الابستيمية الكلاسيكية » تشكل الطبيعة وألطييعة الاإنسانية وعلاقاتهسا لحطات وطليفية 
محددة ومرتقبة . وليس لإلانسان فيهاء بصفته حقيقة كخيفة وأولية؛ ويمفته موضوعا عسيرا 
وذاتا سيدا لكل معرفة مكنةء أي مكان . إن الموضوعة الحديغة حول فرد حي يشطق ريعسل وغق 
قوانين الاتصاد وغقه اللغة والببولوجياء لكنه وقد حازء بجا يشبه الالتواء الداخلي والانعطاف. 
وبقضل ديتامية تلك القواتين عينهاء على حق معرفتها وكشغها كليا. إن كل تلك الموضوعايت 
الألوفة لديا والمرتبطة بوجود «العلوم الإئسانية » كانت مستبعدة من الفكر الكلاسيكي + قلم 
يكن مكنا في ذلك الوقت أن تنتصب على تخوم المالم قامة الكائن الغربية هذه» وألذي من 
لبيمته [تلك الى تدده وتسيطر عليه وتشخلله منذ سحيق الزمان) أن يسرف الطبيمة ويعرف 
نفسه بالتالي ککائن طبيمي. 

وبالمقابلء في نقطة التلاقي بين التمغيل والكيئونة؛ حيث تتقاطع العلبيسمة وا لطبيعة 
البشرية - قي ذاك المكان بالذاث؛ حيث نظن اليوم آئنا نكتشف الوجود الأولي والخابت واللغري 
لادان غإن ما كان قد آبرزه الفكر الكلاسيكى إا هو سلطة الخطاب. أي اللغة كأداة غيل - 
الآغة التي تسمي وتقطم وتولف» وتربط وتغكك الأهياء » مشهرة إّاها في هفافية الكلمات. 
عندما تقوم اللغة بدورما هذا تحول تتابم الأحاسيس إلى لوحة وتقطع بالمقايل استمرأارية 
الکاشنات إلى خصائس . فحيث يوجد خطاب» تلہسط التمغيلات وتتداضد | تتجمم الاشياء 
وتتمغصل. لطاطا كائت دأشما دزعة اللغة الكلاسيكية هي في رسم «لوحات ٠»‏ إن بشكل خطاب 
طبيعي أو جمع حقائق» أو وصغ الأشياء أو مدوئة معارف علمية صحيحةء أو مهجم موسوعي. 
فلا وجود لها إذا إلا لشكون شقافة؛ قد خسرت تلك الكقافة آللامغة التي كانت ولهاء في 
القرن السادس عضر إلى كلام يجب حل رموزء ء ويشيكها مع أشياء العالم؛ ولا تكتسب يعد 
ذاك الكيان المتعدد الذي نتساءل حوله اليوم ٠‏ كان الخطاب في المصر الكلاسيكي هو تلك 
الضبرورة الشغافة الى يسر من خلالها التمغيل والأشياء ‏ عددما تغدي الكاشنات متمثلة بالشسبة 
للذهن » وعندما يجمل التمغيل الأضياء تظهر على حقيقتها . بالدسبة للخبرة الكلاسيكية مر معرفة 
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الأشياء عبر سيادة الكلمات؛ ليست الكلمات هذه في الواقم» لا علاقات يجب فك رموزها كما 
كان الأمر في عصر النهضة)؛ ولا أدوات مولوقة وطيعة إلى حد ما كما في عصر الوضعية)؛ بل 
تخكل بالأحرى شيكة لا لون لهاء والتي أنطلاقا منها تين الكائدات: وتنتظم التمثيلات. هذا مأ 
يسر بلا شىك واقعة أن التفكير الكلاسيكي حول اللفةء مع كونه يدخرط في منطوق عام يشمل 
أيضاء وعلى حد سواء » دراسة الغروات والتاريح الطبيعيء فإنه يلعب بالنسبة لهذين الأخيرين 
دورا موجهاً. 

لكن النتيجة الأهم» هي أن اللغة الكادسكية كخطاب مخترك لمشيل ولللاشياء» كمكان 
تخقاطع دأخله الطبيعة مع الطبيعة البشرية؛ يستبعد بصورة قاطعة وجود شيء ما يسمى «علم 
الإدسان » . طالا كانت هذه اللفة هي التي تشكلم في ألثقأفة الذربية؛ كان من المستحيل أن يطرح 
الوجود البشري بح ذاته للمناقشة لأن ما كان يبك فيها هو التمغيل والكيونة . إن الطاب 
الذي ربط في القرن السابح عشر عبارة «أنا أفكر» إلى عبارة «أنا موجود » التي توه بهما 
ساحب الخطاب - بي هذا الثوع من الخطاب. بشكل ظاهر؛ جوهر الففة الكلاسيكية داته. لان 
ما كان يُحبك فيهء عن مله حق» هما التمغيل والكينونة. كان يم العبور من «أنا أفكر » إلى 
آنا موجود » على شوء اليداهةء داخل خطاب کان کل مجاله وکل عمله هو أن يمتصل سا 
تتمشل وما هو موجود الواحد على الآخر. لا مجال إذا للاعتراض على هذا الاتتقال» بالقول إن 
الكينونة بوجه عام ليست محتواة في الفكر: أو إن ذاك الكامن المعين المخار إليه بواسطة «أنا 
موجود » لم يدرس أو يحلل لذاته. أو بالأحرى يكن آن تنيغق هذه الاعتراضات وتأخذ حتهاء 
إتما أنطلاقا من خطاب ممختلف ااافا عميقاء ولا يكون الرياسط فيه بين التميل والكيدونة مبررا 
لوجوده؛ وحدها إشكالية قادرة على تجتب التمغيل يكنها أن تبدي مثل هذه الاعتراضات. ولكن 
ما دام الطاب الكلاسيكي قائماً؛ فزنه لم يكن بالإمكان طرح أي تساؤل حول مط الكينودة 
المترٹب على الکوجیتو (آنا آفکر).» 

میشیل غو كو . الكلمات والأدياء ١‏ الترجمة المربية. مركز الإناء ‏ بيروت. 1990 : ص . س 239-257 


1. من إِنْسّان الطبيعة إلى إنسان الققافة 


تحفق نظريات التطور العقافى على أن الائسان ء في بدأية تاریخه ۔ كان مرتبطاً بالطبيعة 
ارتباطا حميمياء وأنه بعد ذلك اضطر إلى الانفصال عنها تدريجيا . وشينا فشينا أخذ يظهر نوع 
من التلاف العميق بين اتجأهين فيما يخس تقييم بداية هذا التطور . فالاتجاء الأول وهو الأقدم يرف 
أن الإتسان كان سميدا قى الحالة الطبيسية ونه كلما ابتعد عنها ققد بالتد ريج هذه السعادة. أما 
الاتجاء الغادي فيؤكد عكس ذلك. 
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تعتبر اليتولوجيا القدية العسر الأول بثابة عصر الطبيمة الذي كان الانسان يعيش فيه في 
حالة من المرح بدون آي نشاط خلاق. في الأساطير البابلية يدعى هذا العمصر بعصر ساتورن 
(اد)» وفي الأساطير المحصرية يسمى بعصر الشمسس؛ ويلقب في الأساطير الإغريقية يالعصر 
الذهبي . أما الأساطير !لهند ية فتحدده في المصر الأول المؤسس عندماً خلق براهما الف زوج من 
التوائم التي كانت رغباتها ملباة في الحين. والتي کانت تعيش بدون کساء في ربيع آبدي واکتغاء 
فردوسي» مخلما هو الأمر في جنة عدن الذكورة في لكشب السماوية. وهذء الرؤى الأسطورية 
تنسب لهذا العصسر الأول متعة فائقة فى حضن طبيعة رأئمة . ويمغادرته لها يقد الإئسان سماد ته 
بالتد ريج . وأفلاطون يذكر هذا الحصر الأولى على أنه المصر الطبيمي الذي كان يسوده سلام 
مطلق بين التاس. وقد أعاد الغيلسوف سينيكا تناول هذه الفكرة التي حظيت فيما بحد ‏ في 
القترن 16 - ياستقيال ظافر حيث يمف جون لوك الالة الطبيعية الغالية بأنها تتم ب «السلام 
والارادة الطيبة والتعأون وألحماية الليأدلة». وقد قام روسو ودیدرو بالدفاع عن هذا ادهب 
ودعيا إلى «ألعودة إلى الطبيعة» 

وبجانب هذا اليل الأسطوري والتأملي لمب عنصر آخر دور هاما في تطور التعارض بين 
الطبيعة والغقافة: وعو إضفاء الصبغة ألخالية على الشموب التو حشة اليعيدة. | ...| فقد كان إضفاأء 
السبغة اللخالية على الشموب الجديدة التي م اكتضافها في الأرأهسي البعيدة أداة لتكوين صورة 
فرد وسية عن الطبيسة. وهكذ! اقتحمت صورة «التوحشين » اساج الأدبي مرسعة بكل الصغات 
الطبيمية مغل صفاء النفس التي أسق المؤلفون لدم وجودها لدى معاصريهم [...] ونجد سدى 
لهذه الآراء لدى مونتاني والمدرسة الضرنسية من الاخلاقيين الذين أتبموه في ذلك مشل لافونتين 
وفوغدارعغ م لدی يعض الرو متسین الال مغل ۲ (Defoe , Behe۸‏ 

ما الاتجاء الغاني المعاكس فقد حاول تخريب هذه الصورة المثائية. وقد لسب الفيلسوف 
هويز دورا رائدا في هذا اباب حيث وصف ء بألوان داكدة . عالم إنسان الطبيعة على أنه عالم 
تخربه « حر دائمة لكل الأفراد ضد كل الأقراد ». في هتا العصر لا توجد لا سدأعة ولا نقل. 
ولا زراعة؛ ولا محمارء ولا غنون؛ ولا أداب. وحياة الناس فى هذا العصر حياأة « منمزلةء فقيرة؛ 
شريرةء عنيفة وقصيرة». وقد تبتى كنط موقا ماللا ؛ « إن حالة الطييعة هي بالأحرى سالة 
الحرب؛ إذ آنه رغم أن انفجار الصراعات لم يكن دائما فإن تهد يدها قائم وسستمر ». وقد دعم 
الس (واعءع«8) هذا التصورء بالاعتماد على عثاصر اتنولوجية لاحظها موزهان لدى الاركوا 
(iroquuois)‏ + واد آنه في فترة الهمجة هات فأن «أخحرب تسود من قبيلة إلى قبيلةء وري 
بالهراسة التي تيز البخشر عن اليوانات الأخرىء ولا تهدؤها إلا المصلحة» وفي نهاية القرن 19 
مكن السرا 3 الهائل للعديد من الواتق الالتولوجية کارل بوشر 9١٥1ءاK.8)‏ من أن پخلس أخر 
الخاليين من أسطورة التو حجين الطییین (دعع ٦‏ ۸۷ء ددا دعا): ومن أن يکد کم مؤلاء آنانيون 
وقساة تجاه صحبهمء وشرسون و دوو استعدأد للسرقةء وكسلاء » وغير مهتمين بالمستقبل. كما 
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أشار إلى هراستهم التي تتجلى با لخصوص في تل الأطنالء واستتصال الشيوخ؛ وكل من هم 
خالون من النفع بألنسبة للقبيلة. وقد صدمت مشل هذه المعلومات القراء فى ثلك الفترة. 

وهكذا رأى الاتنولوجي في هذه الوقاشم» أكضر ما رأى في الصورة التقوية الجميلة 
والمغشوشة؛ء وجه إنسان الطبيعة الخقيقي على ضوء معطيأت أجتماعية وثقافية ملموسة. 

إن ية ر وغم المشاليين عن الانسان الأجيعي قد تم لدعيمها من طرف قط وهردر, 
فهذأن الفميلسوغان ألا ايان اللذان ينتميان لفترة عصر ألانوار يضعان مشكل «طبيعة ‏ ثقأفة ۾ 
في اطار مشكل اخرية الاإدساتة. بالنسبة لكبط التعارض ليس ققط قائماً بين ب قاأوة » العلبيعة 
و «فنون » الغقاقة؛ بل قائم يشا بين حتمية الشبيعة والحرية التي تخلها الخقافة . ويؤكد هردر 
بدورء أن اليوانات سجينة الطبيعةء وأن الائسان هو األكائن الوحيد الذي تحرر منهاً. فالائسان 
خلال تاريخه ينطلق من الطبيعة ويتقدم على طريق الثقافة شحو اللصرية كما يول عردر ١‏ وسيطور 
هيجل فيما بعد هذه الفكرة وأصها ألمالة الأولبة ألتى كان عليها الائسأان بأتها حالة واللاحرية ي 
وواصفا التطور العقافي بأنه « تقدم في الوعي با لخرية» 

وتخحرير الطبيعة؛ كميل يسود تاريخ الغقافةء هو مبداً صريح أو مظهر تعثر عليه في 
معظم النظريات ذأت الدرعة التطورية . فهيجل يستبر عملية الأنسنة مثابة الخروج سن العام 
الخيوائي ؛ تماما مثلما يتحدث كط عن الخروج من الطبيعة نحو الققافةء ومثلماً يصق غروينيوس 
(«#نءط المرحلة الغائية والنهاتية للتطور العقافي بأنها سيطرة الانسان على الطبيعة . ولدى 
مورضان وشرأحه من أخاركسيين فزن هذ؛ الفكرة تلعب دور خيط ناظم. فإنجلس مغلا يتحدت عن 
"الهمجية" باعتبارها الفترة التي تتميز « بعيودية الانسان التامة تقريبا تجاه الطبيعة الخارجية » . 
وايتداء من هذه المرحلة ستقود الفترات المختلئة اللاحقة الالسان تدريجيا نحو الحرية التامة 
الحتوسل إليها قي المجتمع اليوتوبي المادل. 

في الاتنولوجيا ألماصرة ينبري ليفي سروس لطرح المشكل بنوع من الوضوح أكثر من 
غيره محاولا تحديد الاتتعال من الطبيعة إلى الفقاغة في أنظمة الزواج وفي البتيات الأسطورية وقي 
الفكر . فهو يبرز أن العامل البيولوجي منعدم تقريبا في القواعد المميزة لأغاط الأسرة حتى في 
بعض الحالات مغل حرم الزواج بالأقارب. لقد غادر الإنسان إذن مئطقة تأثير الطبيعة حى في 
المؤسسات المكلفة بإعادة إشتاج النوع البشري التي ظن لمدة طويلة آدها واقعة تحت تأثير 
الطبيعة . 
أما الانتولوجيون الأمريكيون فيفسرون مسألة الاتتقال من الطبيعة إلى الخقافة يواسطة 
متهوم التطور من العضوي إلى العضوي الأعلى. وهذا المغهوم الذي ادر حه الفيلسوف الانجليزي 
سيٹسر ۲٤٥1ع‏ مء؟) تقد الله وأستعمله فما بس الأمريكي کروبر (#۲طاء) الذي جل مئه 
حجز الزاوية فى تظريته عن الفقافة . وقد تلاحق انسار (Kroeber, Lowie, Murdock, Jz lia‏ 
(عا1 دآ و خصو مهم (Sapir, Goldenweiser, Spiro, Bidnev)}‏ 4 وجهات نظر يتف بعضها عن 
البعض ألأخر, 


de RC‏ .0 عن الموسرعة الغاملة. 
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2. تمفصل الطبيعة والنقافة 


2. فى الخال المدنية 


هذا الانتقال من حال الطبيعة إلى الحال المدنية أوجد فى الائسان تبدلا ملحوغاء إذ أحل؛ 
في سلوكه» العدل محل الوهم الفطريي» وأكسب فعاله آدبا کان یموزه من قبل . عند ذاك فقط: إة 
حل صوت الواجب محل الباغث الحرك اجس مالي واحق محل محل الشهية . أضسطر الائسان؛ الذي ما 
کان إلى ذلك اليوم ينظر إلا إلى نغسهء آضطْر أن يسير على مياد آخرى وأن ييستشير عقله 
قبل أن يصعي إلى ميوله. إته وإن يكن قد حرم» غي هذه الحال؛ مزايا كثيرة استمدها من 
الطبيعةء خلقد اكتسب بدلا نها مرايا آخرى كبيرة ٠‏ لقد انجلت قواه العقلية ونمت. وأتسعث 
آفکارء؛ وشہلت عواطغه؛ وسمت نفسه كلها حشی إنه کان یجب عليه ۔ لولا آنه تجاوز الحد 
وأسرف في هذه ألحياة الجديدة. ما جمله حط منزلة مده في ألياة التي خرج منها ۔ كان يجب 
عليه أن يبأرك» بلا أنقطاع . الساعة السعيدة التي أنترعته من تلك ألياة إلى الأبد » والتي جعلت 
منه کائناً ذ کیا ورجلا بعد أن کان حيوأناً بيدا محدود الفهم. 

وقصاری القول؛ في تعبیر تسه په الموازئة بین ما ینقده وما يجنيه من ربح › إن ما 
يفقد مه الائسان ؛ يالمقد الاجتماعي » هو حريته الطببعية : والحق غير المحدود الذي كأن له علی کل 
ما يستهویه ویجنیه وهكنه الوسول إليه» وأما ما يكسبه فاخرية اللدذية وملكية جم ما يقتي پقتنیه 
واجتنابا لوقوع الغطا في هذه المقاسات يجب الحرص على التمييز بين الحرية | ية التي لا 
حدود لها إلا قوي الغرد » وإخرية ألمدشية الي دما ألارادة ألمامة؛ ابیز س رن ا 
والاستيلاء الذي ليس إلا تتيجة إلعوة آو حق المستولي الأولء والتملك والملكية التي لا تقو 
على سند عملي إيجابي . 

وكا أن نشيف إلى متتتنى الحال المدنية» الحرية المعمنوية التي هي وحدهاًء تجمل الرجل 
سيل تة ء لن الباعث الد مو سر الشهية وحدها جو و عبودية »؛ والاعة للقائون الذي فرغاء 
على فسا هي «حرية »ء ولكتني قد تحدات مويلا عن هذه الادة؛ والممتى النلسفي لكلمة 
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حرية » ليس هنا موضوع البح فيه. 
نڃان چا روسو الق آلا تماعي ٠‏ ترجمة ولس غاش: حر داد j7‏ ایل .س KY‏ 


2. الرغبة الائسانية والرغبة الخيوانية 


س ا 
الکسندر کوجیف 


الانسان وعي بالذات. إنه واع بذاتهء وأع بحقيقته ويكرامته الإنسادية. ويهذأ فهو 
يختلف جوهريا عن الحيوان » الذي لا يتجاوز مستوى "الاحساس" البسيط بذاته [...] 
ولكي يحصل الوعي بالذأت قإن على الرغبة أن تتعلق بموضوع غير طبيعي» بشيء يتجاوز 
الواقع المعطى . بيد أن الشيء الوحيد الذي يتجاوز هذا الواقع المعطى هو الرغبة ذاتهاء لأن الرغبة 
ا هي كلك أي قبل إشباعهاء ليست في التيتة إلا عدي ظاهر! وفراغا لا وأقع له. إن الرغبة 
التي تطهر على شكل فراغ؛ والتي تبرز خياب واقع ماء عي بالأساس شي» آخر غير الشيء 
المرغوب فيه شيء مغاير للشيء ؛ مغأير لذكائن ألواة قعي الغايت والمعطى الذي يظل بمفة أيدية 
مططابغاً لذ إت . 
إن الرغبة التي تتعلق برغبة أخرى با هي رغبةء تخلق إذن وعن طريق القمل السلبي 
والتمخلي الذي يقوم بإشباعهاء « آنا » مغايرا بصفة جوهرية "للانا" الخيوائي . هذا "الأنا" الذي 
"يتشد" على الربات» سيكون هو تسه في أصل وجودهء رغبة يخلقها إشباع رغبتها. ويا آن 
الرغبة تتحقق يفل السمل السالب للمسطى» غإن وجود هذا والأنا » ذأشه يسير عملا. وهلا 
"لأا" لن يكون "كالأنا" اليوأني مطابةا أو مساويا لذاتهء بل « فيا سالبا» .| ...] 
على الرغية الانسانية أن تتعلق برغبة أخرىء وح تكون هناك رغبة إتسانية يجب أن 
يكون هنالك أولا وبالذات تعدد للرغيات (اخيوانية). وبعبارة آخرى» حتى يكن للوعي بالذات 
أن يتشا عن الإحساس بالذات» وحشى يتسنى للسقيقة الإنسانية أن تحهكل داخل اخقيتة 
اليوانيةء فإنه يجب أن تكون هذه الأخيرة أساسا متمددة ؛ فالادسان لا بيكنه أن يظهر إذن على 
وجه الأرض إلا داخل « قطيع » ولذلك فإن ألتيقة لا يكن أن تكون إلا اجتماعية. ولكن تعدد 
الرغبات وحده لا يكفي ليصير هذا القطيع مجتمعاً. بل يئيغي أن تتعلق رغبات كل فرد فيه - أو 
على الأقل آن ٹکون قادرة على أن تتعلق ےہ پرخہات ہدےة بقية الأفراد ٠‏ وإذا كانت األحعيقة الإانسأئبة 
حقيقة أجتماعية؛ فإن المجتمع ليس إدسانا إلا ها مي مجموعة رهبات برغب بمضها في البحض 
لاخر بسفة بصغة متبادلة وجا هي رغيات. 
إن ألرغبة ألانسأنية ألولدة لللانسان واخكونة لفرد حر وتاریخي ووأ بقردیته وحريته 
وتاريخهء وفي الأخير بتاريخيته» تختلف إذن عن الرغبة الحيوإنية (الكودة لكان لبي يحي 
فحسسب ولا يلك سوي الإحساس بحياته) باعتبارها تتعلق برغبة أخرى وليس جوضوع واقمي 


و« إيجابي » ومعطى [ ...| 
وحتبى يكون الانسان حقيقة إنسائية؛ ولكي يتميز جوهريا وواقساً عن أحيوأن فإنه 
يدبغي أن تقضسى رغبته الانسانية فعليا على رغبته الحيوانية . بيد أن كل رغية هي رغبة في قيمة 
ما . غالقيمة العليا للحيوان هى حياأته اليوانية. وكل رغباته في آخر التحليل هي حصيلة رغبته في 
البقاء . ويعيارة أخرى فالإئسأن لا «يوكد » إنسانيته إلا إذا خاطر بحياته (الخيوانية) في سييل 
رغبته الإنسانية . إنه من خلال هذه المخاطرة وبواسطتها تتأكد آي تنكشف وتبين ويتم اختبارها 
وتغبٽ آدلتها با هي مختلفة جوهريا عن الخقيقة ألخيوانية الطبيعة [..] 
الكسندر كرجيف؛ مقد مة لقرآءة هيجل. غاليمار :1947 ؛ ترجمة هز الدين ميد المولى . 


ل 


2 . الاأنشروبولوجيسًا االطلبيعية 


Hh FF 
ا‎ 


کلود ليفي ستروس 


لعتأمل حالة الانتروبولوجيا الطبيعية؛ إنها تهتم بمسائل محل تطور الإنسان بد من 
أشسكال حيوانية ؛ وتوزعه الحالي في جماعات عرقية» متميزة بصفات تشريحية أو فسيولوجية. 
فهل يكن لهذا السبب تمريفها كدراسة طلبيمية لإلادسان؟ بذلك نسي أن مراحل تطور الإدسان 
الأخيرة . على الأقل - أي التي ميزت أجناس الإنسان بوصفه وعا بيولوجيا وريا حتى المراحل 
التي قادت إليه ‏ جرت في ظروف شديدة الاختلاف عن تلك التي حددت تطور الأئواع المي 
الأخرى مذ أن اكتسب اللإثسان اللسان حدد بنفسه طرق تعلوره البو لوجي بدون أن يدرك 
ذلك بالضرورة. إن كل مجتمم بشري» في الوأقع؛ يعدل شروط استمراره القيزياثي #جموعة 
معقدة من القواعدء مغل محري سفاح الحارم والزواج الداخلي وإلزواج اخارجي والزواج التفضيلي 
بين بعض أغام الأقرباء وتعدد الزوجات والزواج الأحادي. أو فقط بحطبيق منهجي تقريباً لمدد 
من العايير الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والجمالية. إن المجتمع؛ إذ يتمشل بعض القواعد ؛ 
يشجع بمضص أماط الاتحادات ويستيعد بعضها الآخر. فالانتروبولوجي الذي يحاول تفسير تطور 
العروق أو فروعها كما لو كان هذا التطور نتيجة شروط طبيمية فقط » يغضي به الأمر إلى الطريق 
المسدود نفسه الذي يقح فيه العالم بالحيوان» الذي يود تفسير المغاضلة أخالية للكلاب باعتبارات 
بيولوجية أو بيلية بحتة. دون أخذ الد خل البشري بعرن الاعتبار؛ إذ لا ريب في وصوله إلى 
فرضيات خيالية اما أو» على الأرجح؛ إلى الفوضى . وعليه فإن الئاس لم يمتعوا أفسهم أقل ما 
ضنعوا حيواناتهم الأهلية؛ مع فرق واحد هو أن التطور أقل وعيا وإرادة من أالة الأولي مده 
فالحالة الفادية. ومن ثم فالأنتروبولوجيا الطبيمية تفسها - على الرغم من أنها تلجأ إلى معارف 
ومناهج متغفرعة من الملوم الطبيمية - وتؤول» إلى حد كبيرء إلى دراسة التحولات التشريحية 
والفيزيولوجية اللاجمة ها يتعلق بنوع حي معين» عن هور الخياة الاجتماعية واللسان ومنظومة 
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قيم آوء بكلام أصم ء ظهور الغقافة. 
كلود ليغي ستروس ؛الاتتر وروجا البليوية ء ترجمة مصطفى الح . مدشورات وزارة 
التتاية 3 مشق 17 ل ء 406-4035 


إن مشكل الاتشقال سن الطبيعة إلى الحقافة لم يفتاً يشغل أعتمأم ليغي ستروس الذي 
يتساء ل حوله بصدد منظومات القرابة والفكر الوحشي والفكر الأسطوري. فقد كان يعتقد قي 
البدأية آنه يستطيع تتفسيره من خلال تمر زنى المحارم وقائون التبادل. ولكن بعد ذلك دأهم 
الالتباس والغموض المسألة عندما تبدى له أن ألفكر الوحشي يعمل من خلال مبادعا ومسارأت لا 
تختلف اختلافا أساسيا عن مبادئ ومسسارات الفكر العلمى وهكذا إتجه بعد ذلك نحو الأساطير 
وتذر نغسه لدراستها وثأويلهاء مشيها الاتقال من الطبيعة إلى الخقافة بالاتتتال من «التئ » إلى 
« لطبو »» ومن العري إلى التبادلات التجارية. 
كان ليفي ستروبس في «الينيات الآولية للتراية» قد بدأ بإقامة تعارض بين الطبيعة 
والغقافة ‏ اسما «الخط الفاصل بين النظامين مهتديا بحضور أو غياب اللقة المتطوقة ». لكن بعد 
أن اكششف وجود عمليات توأصل معقدة: مستخدمة في بعض ألأحيان رموزا حقيقية؛ لدى 
الحشرات والأسماك والطيورء والحدييات؛ وجد نفسه منقاداً إلى «التساأؤل عن اجدوي الحقيقية 
لتعارض الغقافة مع الطبيعة »» وإلى تقد فرضية «ان هذا التعارض ليس لا معطى أولياء ولا 
مظهراً موشوعيا نظام العام » ل هو إبداع سن صلع العافة؛ ۽ عمل دقاعي حغرته الغقأافة قي 
دائرتها لآنها لم تكن سس بأنها قادرة على تأكيد وجودها وأسالتها إلا بطع كل الانتقالات 
والممرات التي تشهد على تواطعها الأصسلي مع التجليات الأخرى للحياة. وفي سنة 1967 ختم 
تقديه للطبيمة الحائية من «البنيات الأولية للقراية » بالاعتبارات التالية ؛ « رها سنكتشف آن 
قغصل الطبيعة والفقافة لا يكتسي المظهر القسدي لسيادة تُرانبية وثدرجية بحيث لا يكن إرجاع 
آي مستوى منها إلى الآخرء بل بالأحرى يكتسي سيغة تنأول تركيبي؛ يسمح به ظهور بض 
البثيات الدماغية التي تدتمي مي ذاتها إلى العلبيعةء وظهور آليات متراكية مسبقا لكن !حياة 
اخيوانية لا تبرزها إلا بشكل منفصل ولا تقدمها إلا عبر نظام مشتت. 
في الد رس الافتتاحي كان ستروس قد توصل إلى ممالجة هذا المشكل من خلال مشابهة 
بالتدريج ‏ « حتى ولو كان على الظواهر الاجتماعية أن تكون منمزلة موقتا عن البأقيء وسعاية 
کما لو كانت تعلق بمستوى خصوصي» قشحن نعرف جيدا ئه وأقعا وإمكانا فن أنبخاق الغقاغة 
سيظطل لفزا بألشسبة للانسان ؛ مالم نتوصل إلى ديد المستوى البيولوجي الذي حدشت فيه 


تحولات في بنية وأداتية الدماغ» والذي كانت الغقافة بنفس الوقت ناجه الطبيمى وقطه 
الاجتماعي في ألادراف: پخنشی ألو مط الغاشم بن اللذواتث وألضصرورئ دوه کو لات تشر يەج : 
ولکڻ الي لا کن لا دید ها ولا دراستها من خلال الرجوع إلى ألقرد فقط » 


Lipiansky, Le sfructuraksme de stauss Payst 1973, Pp. 2453-230, 
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حرم جنسي : زنب فصل لطبيعة 
ألغقةقافة : a‏ 
2 کلود لیفی ستروس 
لفترض أن كل ما هو كوئي وشمولي» لدى الادسانء يشتمي إلى مستوى الطبيعة: 
ويتميز بالتلفائية؛ وان کل ماهو خاضح اعد ة يشمي إلى الحقافة وشل ما هو فسيي و خصوصي. 
عندئذ جد أنفسنا جواجهة وأفعةء أو بالأحرى مجموعة وقأئمء تبدو بابة مقارقة كبرى؛ لعني هذا 
الجمومع اشد E‏ ادات وألعاد ات وألموأضمات: وال سات الي بط خو ۾ عاد ة 3 الت حر 
الجتسي للاقارب ١‏ إذ أن هذا الحرم يشكل - دون أدئی شك . النقطة الت تتلاقی فيها الممفات 
الاقشة لكلا المستويين الد كورين ۲ فهو يشضكل قاعدة؛ لكنها فاعدة تخت بكونهاًء من بين 
كل القواعد الاجتماعيةء القاعدة التى تمتلك كذلك صغة الكونئية الشمولية. أن یشکل ترم زنی 
الأقارب تاعدة اجتماعية فهذا أمر لا يستاج إلى برهدةء إذ يكفي أن نذكر أن تحري الزواج بين 
الأقارب كن أن يطبق تطبيتا متنوعا حسب الكيفية ألتى تود بها كل جماعة أن تحدد ماذا 
تقصد بالأقارب؛ لكن هذا التحري . الذي يعاقب عليه بعقويات متغيرة» ويكن أن تتد من 


الإعدام المبار للمدانين إلى الإدائة؛ أو إلى التهكم اانا فقط - هو ترم موجود في آي جع 
اچتماعي , 


سروس ۽ ألببات الا ولية للقرابةء Fl‏ : س 10 4 


2 6 . اللَعَة هى الخعد القاصل بين الطبيعة والققافة . 
کلود ليفي.سترو 


نقد تصورنا دة طويلةء كما تصور الكشير من الأنترويولوجيين» آن الملامة المميزة 
للشقافة هي الأشياء المصنوعة. فقد عرف الإنسان بأشه «الائسان السام » ء أي ساتع الأدوات. 
معتبرين هذه ألسمة هي العامة الخاصة بالعقافة . وإعترف بأني لست متنقا مع هذا الرآي»ء وبأن 
إحد آهدافي کان داثما هو أن آضم الخمل الفاسل بين الشقافة والطبيعة لا في سناعة الأدوات» بل 
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في اللغة المنطوةة. وكيان الغقافة يقوم قي هذا . فلنفترض آننا التهيناً في كوكب مجهول بكائدات 
حيبة الصسنع آدوات» فإشنا لن نکون على پقین کاف من آتھا تت تنتمي إلى المستوى الإنساني . وفي 
الواقع فإلثا تصادف نموذجا منها على كرتنا الأرضية؛ لأن إ بعض الخیوانات قادرة؛ إلى حد ماء على 
صئع أدوات أو محاولات أولية لصنع أدوات . ومع ذلك قدا لا نمتقد أنها قد آنجزت الانتقال من 
الطبيحة إلى العافة. لحن لدتخيل أندا صادفنا كاتنات حية تلك لة مختلفة عن لحتنا بقدر ماء 
لكنها لعة تابلة للترجمة إلى لعتنا ء إنها إذن كائنات نستطيع التواصل معها . [...] 

إن اللخة تبد و لي يابة الواقعة الغقافية المتميزة» وذلك على عدة أشكال. 

أولا لأن اللغة جزء من الشقافة. فهي إحدى الاستعدادات التي تتلقاها من التراث المحيط 
بدا . 

وثانيا لأن الللغة هي الأداة الأساسيةء والوسيلة الممتازة التي نتمخل بواسطتها ثقافة 
المجموعة التي تنتمي إليها .. فالطفل يتعلم لنقافته لأندا تتحدث إليه* نويه أو ننسصحهء وكل ذلك 
بال مات . ٠‏ 

وثالثا وعلى وجه الخصوص لأن اللغة هي أكثر مظاهر النظام الحشضاري اكتمالاء هذه 
المظاهر التي تشكل بصورة آو بأخرقى أنساقا. فإذا أردنا أن نفهم ما هر القن» آو الدين» أو 
القأئون» بل وربا المطيح أو قواعد اللياقةء فإنه يتمين علينا أن نتصورها كقواعد تشتكل عبر 
مغصل العلامات؛ على موذج التواسل اللساثي. 
.L. Strauss, Entretients avec Charbonnier, Collection [0-18 196 l, p. 182-‏ 

184, 


-صادق جلال العظم 


ال تسان أعلى ار شیسات. خرچ من صيرورة لشو دشوء الياة على سطح الأرض ولور 

أتواعها بقامة عقيل إلى الاتتماب الگامل H00٩ 8res‏ ید حجمه کبیر جداً وجهاز عصبي 
مركزي عالي التمقيد قادر على توجيه اليد وضبط حركاتها بيطا محكماً ما شل تولا دوعي 
حقیقیا وجد يدا لم یسبق له مغیل؛ قي تاریخ تطور الأنواع اة . هذا التطور المالي جد للجملة 
االعصبية» بالقياس إلى الأنواع الية القريبة من الإنسان؛ رأفقه اتحسار كامل لأماط السلوك 
الغريزية المبرمجة وراثيا وبيولوجيا بصورة مسبقة لصالع محركات جديدة مشل العاجة والحيل 
والنزوع والدافعم ولصالح هيمدة اليات محل التعلم وإمكانية نقل ما تم تعأمه من جيل إلى جيل 
.يق مغايرة كلية لطريق النقل الورائي . البيولوجي المسيطرة سيطرة شبه كلية في باقي ملكة 
أن . وبهذا ألمعنى الإئنسأن عو القرد العأري حقاًء أي العاري من محددات السلوك المبرمجة 
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بيولوجيا والغرائز الموروثة نوعا والمحركات اجاهزة فيزيولوجياً والني تتمتع بها كلها باقي أجزاء 
ملكة الحيوان قو + ۶ ية وآلية وان کان در حاتت متغاء تة مسر 3 والسبطرة والتو جيه 

بالمقأرئة مع باقي أنواع المملكة التي ينتمي إليها يبدو الإئسان أكشر اليوانات ضعضا وعجزا 
وأكشزها حاجة لغيرء وأعظمها اعتمادا على آفراد جدسه. في الواقع إنه الكائن الحي «المحتاج» 
بامتياز . بهذا المعنى أيغضا الإتسان نقلة نوعية حقيقية وجديدة في تأريح نشو الأنواع وتطورهاء 
إنه في وقت وأحد ٠‏ من صنع الطبيعة وإنتاجها من جهة أولى» وستفصل عنها ومنقطع عن آلياتها 
الممروفة من جهة ثانية. بطبيعة أخال حملت حذء النقلة اللوعية خصساتسها ألقَذة وقواها الكاأمنة 
الفريدة وطاقاتها وميولها المتميزة في زسلوب تفتحها وآفاط تحققها التد ريجي وتطورها الطبيمي 
وألتاريخي اللاحق. في ألواقع دخل الإنسأن عنصرا حأسما وفاعلاً جديدا في عملية تطور الحياة 
العضسوية التي أنتجته ا وفي تحديد شكل حأضرها ومستقيلها بحمله طا جديدا من التد خل 
السببي المؤثر في الطبيمة وامحياة العضوية معاً. في رأبي هذء هي القاعدة المادية ألبيولوجية لمقدرة 
الإنسان على التفاعل بطريقة جديدة اما مع بیشته الطبيعية ومن ثم الاجتماعية. أي آنها القاعدة 
المأدية - الخيوية لمقدرة الإنسان على الفمل التحويلي اليادف في الطبيعة. إنها كذلك القاعدة 
الادية الأولى للشو كل ما هو إنسائي بامتياز وغوه وتطوره ؛ الياة الاجتماعية» التاريخ. النقافة. 
الحضارةء الأيد يولوجياء العلمء الموعي»؛ وليس الوعي يمسي وعي العالم وأشيائه فحسب؛ بل آيضا 
معني وعي وجود هذا الوعي للسالم أو قيابه.» 

ساد جلال المظم ثلاث محاورات قلسفيةء یرواه 991 س. 105 106 , 


وإذا دطرنا إلى التاريخ دظرة خاملة رأينا أده يشبه خط بيانيا يسجل أرتغاع اللدول 
وسقوطها ۔ شموب وثقافات تختفي وكآنها في فيلم هاثل. ومع ذلك تبرز في تلك الخحركة غير 
المنحظمة للمالك. وتلك الفوضى قي البشسر؛ بعض الحركات الكبرى تمل ذروة تاريخ البشسرية 
وجومره» وهي بمقص أنواع من التقدم لا نفقدها متى بلغتاها . لقد تدرج الإنسان خطوة خطوة من 
متوحش إلى عالم . وهذه هي مراحل النمو: 

الأولى ١‏ الكلام ٠‏ تأمل الكلام لا على آنه عمل ظهر بختةء ولا على أنه مية سن الآلهة؛ بل 
على أته غو بطىء لأتعبير المنطوق خلال قرون من الجهد أبتداء من نداء الحيوان للتسافد إلى 
أغاتي الشعراء . ولولا الألفاظط» أو الأسماء العامة التي تجمل المسور الاصة قأدرة على ثيل الثوع؛ 
لتوقف التعسيم في بداأيته ولبقي المقل حيث نجده في الوحوش. لولا الألاظط لاستحالت نتخأة 
الفلسفة والشعرء والتاريح والنشر؛ وما بلغ الفكر ما بلغته براعة أينشتين أو آناتول غرأئس. لولا 
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الألفاد ما سبح الرجل رجلا أو ألمرآة امرأة. 

الخانية ؛ العارء لاأن الئأر جعلت الإنسأن لا يمتمد على اناخ وهیأت له محيطا آوسح لی 
الأرضء وجعلت الآلات التي يستعملها صلبة ومتينةء ووهبته من الأطعمة آلافا من الأشياء لم 
تکن تکل من بل. ولا يقل عما ذكرثاه أهمية آن النار جعلت الاإنسان سيد الليلء وأضفت على 
ساعات المساء والفجر حياة وبهاء . تصور حال الطلام قبل آن يبددء الإئنسان... حتى ألآن لا 
تزال مخأوف تلك الهوة البد أئية تعيش في تقاليدهاء ولعلها تسري فی دماشنا. فمند کل غسق 
كانت تبرز مأساة؛ فيز حف الإئسان إلى كهفه عند غروب الشسس وهو يرتعد خوقاًء آما ألآن 
قنحن لا تزحف إلى كهوفنا إلا عند مطام الشمس. وبع آنه من الحماقة أن تتجاهل الشمسء إلا 
أنه من الخير أن تتحرومن مخاوفنا القدية. فهذا الليل تقد رشقته يد الإنسان ماذيين من الاجم 
الصناعية فأضاء ت النفس اليشرية وآغمفت على الحياة ألحديخة المرح والخغة. احق لن نستطيع 
توفية الضوء حقه من الشسكر۔ 

ألثالخة !لا نتصار على اخيوانات + إن داكرتدا عظيمة والنسيان وخالنا شديد العجزء جا 
لا يسمح لدا بتحقيق النسمة الخاصلة لدا من الأمن من الوحوش المغترسة الفضخمة القريية ألشبه 
من أللإنسان . ما اخيوانات الآن فإنها ألعوبة في أيدينا: وهي طعأمئا الذي لا مهرب لها مثه. وقد 
تی على الإئسان حین من الدهر کان يساد كما يصيد » وكائت كل خطوة ييتعد فيها عن الكهق 
أو الكو مغامرة. وكان سلطاته على الأرض لا يزال محفوفا بالمكاره. فهذه الحرب ألتي أحالت 
الكوكب إنسانيا هي و لا نراع أكشر الأمور أهمية في تاريخ الإنسائية وليست سائر اروب 
الأخرى إلى جانبها إلا مشاجرات عائلية لا تفضي إلى شسيء . وقد استمر ذلك الكناح بين قوة 
ألبدن وسلطان المقل خلال سنين طويلة لا تعيها الذاكرة . حتى إذأ أنتصر الإنسان أخيرا فى تلك 
الحرب» انتقلت قمرة انتصاره» شعني أمنه على الأرض » عبر آلاف سن الأجيال؛ مع هدايا أخرى 
كشيرة يقدمها لنا الماضي لتكون جزءأ من ميرأنا عند الميلاد . فما قيمة جميع اتتكاساتنا الو فة 
ضد مشل هذا الصرأع وهذا الظغر؟ 

الرابعة؛ الزراعة ء لم تكن الحضارة ميسورة في مرحلة الصيد ء لأنها كانت تستدعي 
سكائ داتمين و أسلوبا مسرا في الخياة. واد نشأت الحضارة مع نشاأة البيت والمدرسة» ولم 
يظهر بيت ولم تقم مدرسة إلا حين حلت محاسيل الحقل محل حيوانات الفابة أو القطيع عام 
للانسان فقد كان الصياد يقتنصس ما يصيده جشةة عظيمة؛ على حين كانت المرآة التي يترکها في 
الدار تستقل أرضاً أعطم ثمرة» وقد هدد اشتضال الزوجة الصابرة ملى الفلاحة باستقلالها عن 
الزوج؛ فآشر من أجل سيادته آخر الأمر أن يرغم نفسه على أعمال الزراعة. ولا ريب أن هذا 
الامتقال العظيم ألذي يعد أحظم اتتقال في تأريخ البشرية قد استفرق قروئا طويلة» حتى إذا م في 
نهاية الأمر يدأت الحضارة . وقد قال مريدث ٠١١3:1‏ إن الرأة هي آخر مخلوق يحضبره الرجل؛ 
رفي هذا القول من لطا ما يوجد عادة في الأمقال السائرةء لأن الحضارة ذخأت عن طريق آمرين 


ت قسل الطيبسة رالتقافة 2 


أساسيين؛ البيث الذي لور تلك الاستعدادات الاجتماعية التي تكون اللاط النفسائي للمجتمم» 
والزراعة التي أخذت بيد الإنسان من جولاته ألتي كأن يهيم فيها صاتدا وراعياً وقاتلا وجعلشه 
يتر غي مکان وأحد فترة تيلخ من الطول ما پسمح لبه ببناء البيوت؛ والمدارس: والكنائس. 
والكليات. وال جامعات» والحضارة . ولكن ألمرأة هي التي وهبت الرجل الزراعة والبيت» فأستانست 
الرجل كما استأتست الماشية والخنازيرء فالرجل هو آخر حيوانات المرآة التي استأنستها. ولمله 
آخر الكائنات التي ستحضرها المرأة. ويعد فالمهمة لم تكد تيدأ وتكفي نظرة واحدة إلى قأشمة 
الطعام لتكضق لتا آننا لا دزال في مرحلة الصيد . 

الخامسة؛ التنظيم الاجتماعي ٠‏ ها هنا رجلان يتنازعان؛ أحدهما يطرح الآخر أرما 
ویقتله؛ ثم یقول ؛ إن أل لاد آنه کان في چانب الحق وان امیت کان في جاب الباطل... 
وهذا صرب من البرهان لا يزال مقبولا في المنازعات الدولية. وها هنا رجلان آخران يشتازعان. 
فقول أحدهما لصاحبه؛ «فلتترك التقاتل .. فتد نصرع معا ولكن دعتا نحمل خلاقتا إلى كبير 
القومء ولنقيل حكمه » . لقد كان هذا التغكير لحظة حاسمة في تاريح الإدسانية. فلو أن الجوأي 
كان «لا»ء لاستمرت البربريةء ما إذا كان الجوأاب «نعم»ء فقد عقت الضارة لها طريقاً آخر 
في غسمير الإإنسأان ؛ مو إحلال النظطام محل الفوضي ء والقضاء العادل مكان الوحشية والقانون 
يدلا من العدف والإكرأه. وهذء أيضاً منحة لا نشعر بها لأننا ولدنا في حماية دأئرتها السحريةء 
دون أن تعرف أبدا قيمتها حتى نييم في أقطار الأرض المدعزلة أو التي تسودهاً الغوضى . وألله 
يعلم أن مؤتراتنا وبرطاناتنا هي أختراعات مريبة . وهي خلامة التوسط في البلاد » ولكننا نحاول 
على الرغم منها أن تنعم في الياة واللك بأمن سنقد ره حق قدره حين تخشب حرب آهلية أو ثورة 
فتردتا إلى الظروف البداتية . وازن بين السفر اللمأمون اليوم وبين الطرق التي كان يتطمها اللموص 
في المسر الوسيط بأوريا. فلم يسبق في آي وقت من التاريخ أن ساد مشل هذا النظأم وغذه 
ألخحرية ما نجحدء اليوم بانجلترا ... وقد يوجدان ذات يوم بأمريكاء عندما يتسير إيجاد طريقة 
لافتتاح مكاتب للبلدية تشفل بالكشاة والمحترمين. ومع ذلك فلا يجب آن نشزعج كشيرا من 
الفساد السياسي أو سوء الإدارة في الديتراطية. غالسياسة ليست الحياة؛ بل تطعيما لهاء إذ 
يقوم وراء تمشيلياتها السوقية ذلك العظام التقليدي للمجتممع في الأسرة؛ وألدرسة؛ وفي هذه 
الآلاف من التأكيرات النحرفة التي تحيل ما هندنا من فوضى وطنية إلى شيء من التعاون وأخير. 
ونحن نشارك بغير وعي منا في ترأث مجيد من النظام الاجتماعي شيدثه لنا مئات من الأجيال 
أنفقت في التجارب وجب الأخطاء» وجمم المعرفة» ونقل الغروة. 

السادسة؛ الاخلاقء وهثا تدفذ إلى قلب مشكاتنا - هل الداس أقضل في أخلاقهم ها 
کادوا؟ ذا أعتبزرنا العقل عنسرا من عتاصر الأخلاق فقد تقدما ذلك أن مستوى الذكاء أعلى. 
وقد ازدأد عدد ما يكن أن نسميه بالعتول الرأجحة زيادة كبيرة. أمأ فيما يختص باخلق فأكير 
الظن آنا تأخرتاء إذ نمت يراعة التفكير على حساب هدوء النفس. ونحن المفكرين نحسس في 
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حضرة ياتتا إحساسا مقطربا أننا على الرغم من امتيازنا عليهم في كمية الأفكار التي نزحم بها 
رءوسئا» وعلى الرغم من تجررنا من الأوهام اللذيذة التي لا تزال جب نهم المون والراحة فنحن 
اقل منهم في الشجاعة الثابتةء وفي الإخلاص للمسل والأهداف. وفي بساملة قوة الشخصية. 

ا إذا كانت الأخاذق تنطوي على الفضائل التي مجدتها شريعة المسيح؛ فقد انقدمنا 
محد ودا على الرغم من معيشة الئاس عندناً ف الاجم والأحياء القذرة. وما عندنا من فاد 
ديتراملي» وأنماس أمل المدن في الدعارة. 

ولكندا أصيحنا أرق توعا ما كتا فحن آقدر على الرحمةء وعلى الكرم للأغراب عدا آو 
غير الوالین لا حتى لو لم شكن نعرفهم. قفي عام واحد رسنة 1928 ) بلغ عا ساهمت به دولشنا 

قي الإحسان اشاص والبذل في خير الإدسانية أكغر من ألفي مليون دولار.. ی 
الال المتداول في آمريكا . إندا لا نزال نشتق القتلة إذا حدث أننا قبضبتا صليهم وحاكمناهم» غير 
آن هذا القساص التقليدي الذي يأخذ الياة باحياة لا يزال يقق بالنا بعض الشيء » وقد مبطت 
الجراشم التي نقضي فيها بالإعدام هبوطاً عظيما. كان الئاس في «مرى إلجلند » منذ ماتتي عام 
يشنقون بىحكم القانون إذا سرق أحدهم شلناً. ولا تزال الأحكام قاسية على من لا يسرة ألشي, 
الكتير. ومدذ مائة وأربهين عام کان العدنون في اسکتلندا عبيدا بالوراقة. وكان المجرمون في 
فرنسا يعذبون قانوتا وعلاتية حت الوت وکان الحديئون پسجنون قي اترا مد اليا وكان 
تاس محترمون يخزون شواطئ أفريقية للحصول على المبيد . وكانت سجوننا منذ خمسين عاما 
کهوفاً مالای بالقاذورات والخاوفء ومماهد يتخرج فيها صغار المجرمين لیصپحوا سن کار 
المجرمين. أما الآن فسجوندا عبارة عن آماكن يرتاح فيها القتلة الذين أدركهم التسب. ونحن لا 
نزال نستخل الطيقات الدنيا العاملةء ولكننا تريح ضمائرنا بأعمال الير. ويسعى على مسين 
اسل أن يوازن بالاتتخاب الصداعي بين الرحمة والإحسان وبين القسوة والإغناء لأضعيف والعاجز 
ما كان في الزمن السابق أساس الائتخاب الطبيمى . 

وقد یخی إلینا ان الحنف أصبح أكهر اتتهارا في المالم عما كان من قبلء ولكن الواقع 
أن المح هي الشي سبحت أكهر انتخارا. فهناك مؤسسات كبيوة وقوية تذرع لار ب 
اجراشم والغضائح التي تسري عن القراء ما يلقونه من عناء الكتابة بالاخترال والاقتصار على 
زوجة وأحدة. وهكذا تتجمع كل المسأوئا والسياسات من القارات اخمس في صفحة وأحدة لتفتم 
لنا الشهية عندما تتناول الإفطار. وتنحهي من ذلك إلى أن نمف أهل الأرض يقثل اللميف الآخرء 
وأن نسبة عظيمة من هذا الصف الباقي مقدمة على الائتحار. ولكندا تشزل إلى الشوارع» وندخل 
البيوتء ونحضر الاجتماعات ونركب آلافا من وسأئل ألنقل فندصش حين لا تجد قتلة ولا 
منتحرين؛ بل جد آدبا صريحا ديقراطياء وسروءة قلبية أكغر واقعية ما كان يسدر عن التاس من 
عيارات الشهامةء وحين كأن الرجال يستعبدون دساءهم ويستوثقون من عشتهن بأققال من حديد 
عندما کانو! يحاربون من أجل المسيح في البلاد المقدسة. 
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وشل طريقتنا في الزواج على ما فيها من فوضى وميوعة تهذيباً بديعاً أفضل من الزواج 
بالأسر أو الشراء ؛ وما كأئو! يسمونه «بحق السيد » . فالوحشية أقل بين الرجال والنساء والآباء 
والآبتاء والمعلمين والتلاميذ ما سجله أي جيل في الاضي. ويعد جرير المرأة وصمودها أمام 
الرجل دليلا على رقة لم يسيبق لها مشيل في الذ كور الذين كاتوا فيماً مض سغاكين للدماء؛ 
ازمر الحب الذي كان مجهولا عند البدأئيين؛ أو لم يكن إلا إشياعا لرغبة الجسد؛ وأصيح 
يقة تمتلئ بالغناء والعاطغة؛ وأرتفع فيها غرام الرجل بالمرأة وكآنه بخور يحثرق في قصأئد 
ال على رغم من أمتداد جذور احب في ثناها الخاجات الطبيعية . أا الخباب الذي تزع 
ا خطاوء آلآباء المكدودين أعظم إزعاج: ؛ فإنه يكر عن رذأئك المشيرة بهذا ألشةَف الفكري وهذه 
الشجاعة الخلقيةء وهي أمور لن تقدر حق تقدرها حتى تشمر التربية لمأرها وتنقي جو حياقنا 
العأمة. 
السابسة ١‏ الالاث + إندا ني الان في وچه الرومانتیکیین: وخصوم الآلات من الخفكرين؛ 
وطلاب الرجوع إلى اخالة البدائية [القذارةء والعابين» وبيوت العناكب ‏ والبق) أغنية الآلات 
والماكينات والمحركات؛ التي اسحعيدت الإئسان ثم أخذت في تريره . لا يجب أن تخجل من 
ازدهارنا ! فمن افير أن تصبح وسائل الراحة والإمكائيات التي كادت من قبل وقفاً على البارونات 
وأمغالهم مزية جميع الثاس؛ فقد كان من اللازم فشر الغراغ . حتى إذا أسى استعماله في أول 
الآمر - قبل أن تلشحقق الغقافة الوأسعة. فهذه الاختراعات المتزايدة هي الأعضاء الجديدة التي 
نسيطر بها على ألبيئة ألمحيطة بنا. ولسنا فى حاجة إلى تنمية هذه الأعضاء على آیدانتا كما 
ينبغي آن تقمل الحيواثات» بل نمستعها ولستخدمها ثم نضمها جائبا ين الحاجة إلى أستخدامها 
مرة أخرى. إننا نضم أذرعة هاشلة تيتى في شسهر الأهرامات التي كانت تستئفد مليون رجل. 
وتصبئع لأنفسنا عيوناً عظيمة تكشف عن النجوم الخلية في السماء» وأخرى صغيرة نف إلى 
دقائق خاديا الياة . إننا تكلم إذا شنا بأصوات هادثة تعبر القارات والبحأر. إنتا تمرك على 
الأرض ونطير في الهواء بحرية الآنهة الخالدين . ولو سلمتا بأن مجرد ألسرعة أمر لا قيمة له 
فإتها رمز للشجاعة البشرية وألإرادة الثابنة» وهذا هو أعظم معني اللطاثرات في نظرنا. فقد ررنا 
في النهاية بعد أن لال فيد نا بالأرض مدل برومغيوس حى أصبحنا الآن نوأجه عيون الصقر في 
كيد السماء . 
لا... لن تقهرنا هذه الآلات. آما مزيتدا الخاضرة أمام الاكينات من حولنا فهي مسر 
متا : وو فة قي تد منا الپسير نحي عالم لا حبودية فيه وغل أرتغعت عن كواهلاً تلك العمال 
الدديئة التي حقرت من شأن السيد والعامل على السواء ء ووضعت في عضبلات الحديد والصلب 
التي لا تكل. ولن يشي زمن طويل حتى يمسي كل مسقط مائي وكل رياح طاقتها التي جاب 
الخير في المصانم والبيوث؛ ويخلص الإدسان إلى أعمال العقل. إن مأ يحرر العبيد عو الاخثراعات 
الشورأت. 
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الثامنة؛ السلم٠‏ لقعد كان باكل على حق إلى حد كبير في قوله؛ إتعا لا شنقدم إلا في 
المعرفة؛ وتمتمد هذه المواهب الأخرى على الشنوير البطيم للعقل. وهداً فى مجال البيحث النبيل 
الصامت؛ وفي معارك الممامل قسة تصلم أن توأزن خداع السياسة وعبث الحرب البريرية. هتا 
جد الاتسان في اسن آحواله: پرثنع سمواً خلال الفللام والاضطهاد نحو النور. أنظر إليه واقفا 
على هدا الكوكب الصغير يقيس؛» ويزن » ويحلل الأبرأج التي لا يراهاء ويحدياً بدوران الأرض 
والشمس وألقمرء ويخاهد مولد الأكوان وغناكها. أو هدا جد عالاً رياضياً يبدو غير عملي يستيع 
قوانين جديدة معقدة أعظم العقيد ‏ فيئير الطريق لسلسلة لا دياية لها من الاخترأعات التي تزيد 
في قوة جدسه. وهنا نجد فنطرة تزن ماثة أل طن من الخديد معلقة بأربعة حبال من الصلب وقثد 
بشجاعة من شاطى إلى الآشر ممل عددا لا يحسى من الحارة. لمعري إن هذا لشعر يبلغ في 
روعته أسمى ما كتبه شكسبير. أو تأمل هذا اليناء ألذي يشبه المدينة والذي يضرب عاليا في 
السجاء ء ميه شجاعة حسايتا من آي سدع ؛ ويتالق كسجر الاس في اليل . وهنا في عام الطبيمة 
تجد آبعاها جديدة وعشاأممر جديدةء وذرابت جديدة؛ وقوى جديدة. وهنا في آلمبخور جد اخياة 
قد سطرت سيرتهاء وفي المامل تعد البيولوجيا العالم المضوي للتغبير كما بدلت ألفيزيقا 
الحادة. ففي كل مكان تلقى هؤلاء الرجال المتواضعين يفون بغير مكافأةء ومن المسسير أن تفهم 
من أبن ينيع إخلاصهم ويتضذى» ومع أنهم سيموتون قبل آن يمر الشجر الذي يزرعوده 
للانسائية فإنهم سائرون في طريقهم. 

احق أن هذا النصر الإتسائي على ألادة لا يضارعه حى الآن أي نمر آخر من جانب 
ألإنسأن على ثفسة. وهنا جد أن حمجة التقدم لا تزال مضبطربة؛ ذلك أن علم النفس لم يكد يدا 
قي قهم السلوك الإنسائي والرغبة الإنسائية » وسيطرته عليهما أقل. وهذا العلم مختلط بالتصوف 
والمييتافيزيةا؛ بالتحلييل النفساني والسلوكية ١منءد‏ ها8 . بالأساطير الخاصة بالمدد ء إلى 
آمراض أخرى خاصة بالبلوغ . هذا والمشاهدات الدقيقة واخالات المعدلة لا يقوم بها إلا علماء 
تفسانيون لا يسمع بهم أحد؛ وفي بلادنا تحيل الدرعة الديقراطية إلى المبالغة كل علم إلى « بدعة 
عجيية » . ولكن علم اللفس سيعيش على الرغم من هذه الأمراض والأعأصير؛ وسينضج كغيره من 
العلوم ا يشحمله من مسوولیات. ولو ظهر بیکون آخر يستعرض میدانه؛ ويوضح منأهجه 
وأهدافه الصحيمة؛ ويبين «الثمرأت وألتوى» التي نحصل عليها ‏ فأينا يجرو وهو يعلم مغأاجآت 
التاريح ومثابرة البشر؛ على وضع حدود للاعمال التي يكن أن تنشاً عن معرفتنا المطردة للعقل؟ 
فقد بدا الإدسان في هذء الأيام يولي عن البيئة التي صنعها؛ وأحد يصح نفسه سنماً جديدا. 

التأسمة؛ التربية ؛ إننا نبقل إلآن تقلا أحكم إلى ا جيل الحقيل التجارب التي جعت عن 
الماغسي . فهذا الإتفاق المظيم في الال والجهد لإعداد المدارس وتزويد جميم الناس بالتعليم مر 
يكاد يكون ابتكارا معأصراء ولمله آبرز ملامح هذا العصر. فقد كانت الجامعات في ائزمن الماضي 
ترف وألقصد مها تعليم الذ كور من ألطبقة ألفارغة وواه إ٥uاه.].‏ وأسبحت ألجامعات ايوم من 
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الكغرة بحيث يتيسر لكل من ينقطم للدرس الحصول على إجازة الدكتوراء. حقا لم تتفوق على 
عباتقرة الماضي المازين؛ ولكنتا رفستا مستوى المعرفة الإنسأئية ومتوسط تلك العرفة إلى درجة 
لم يسبق لها مشيل في آي عصر من عصور التاريخ. لا تظر الآن إلى أفلاملون ولا إلى أرسطو» بل 
إلى الجلس الأثيني التمصب المغشل القاسي ؛ إلى الشسب المتعمسب وشعائره الأورفية » وإلى الشساء 
المتمزلات المستعيدات اللاتي لم يكن يستطمن الحصول على التعليم إلا إذا أصيحن محظيات. 

ونو قبل إن المالم قي الوقت الحاضسر لم يشغير بعد تغيرا تامأ مع أشتشار هذه المدأرسء 
ومع تكاشر هذه ألجامعات التي تعلم اجنسين صعاًء فلن يكون قائله إلا طفل غرير . احق أن جربة 
التعليم الكبرى في النظرة الشاملة تاريخ تأخذ في البدهء ولم تستنفد بعد الوت الكافي لتقبت 
لجاحهاء ولا يكن في جيل واحد أن حو جهل وأوهام عشرة آلاق سنة. حقاأ قد ينتصر الجهل 
اتشر وتعسب اخمهور لقاش على التمليم في النهاية ء وليست هل + اماتطوة من خطوات التطور 
ما يكن وسنها بالفبات في أممال البشرية؛ ومع ذلك فهناك تتائج طيبة تبدو للميان . فلامر ما 
كان التسامح وحرية الفكر أيسر أزدهارا في الولايات الشمالية عنهما في الجنوبية إذا لم يكن 
ذلك بسبب قذة الال قي آيدي أهل الجنوب لبناء ما يكفي من المدارس؟ ومن يدري لعل إيغارنا 
الوظائف البسيطة والريأاسات المحدودة يرجم إلى آندا جيل نشا من طبقات ألقأها عب ألاجة 
الاقتصادية والاستغلال السياسي إلى حد لا يسمح يفسحة من الوقت لتعهد المقل بالرعاية؟ ترى 
أي مار نامسجة نجنيها من التمليم حين يستمر كل منا قي المدرسة حتى العشرين فقسنح له 
الفرسة لصيل كلوز الجسى الفكرية؟ أو تأمل مرة أخرى غريزة الحب أالأبويء هذا الدافع المميق 
الموجود عند كل أب سوي ليرفع أبناءه فوق نفسه» تجد فيه الدفعة البيولوجية لللقدم الإنساني؛ 
والقوة التي يجب أن نطمان إليها أكدر من أي تشريم أو أي نسصيحة أخلاقيةء لأنها مفطورة في 
صميم جيلة الإنسان. لقد أمتدت قترة اليلوع. بحيث نبدو الآن أكثر عجرا ولكنتا لنمو أكثر 
كمالا سوب ذلك الإدسان الأعلى الذي يكافح للتخلمصس من أنفسنا المظلمة. مشوة القول نحن 
مادة اللشبارة اتام . 

إننا نبغض التربيية لآنها لم تشدم إليها في شبابنا كما ينبفي أن تكون عليه. انظر إلى 
التربية لا على أدها تكديس كريه للحقائق والتواريط ‏ بل على أنها سلة نبيلة بالمظماء. و لاعلى 
أنها إعداد ألضرد «لكسب أالعاشض»» بل على آنها تنمية ما فيه من قدرة كامنة لفهم ألمألم آلذي 
يعيش فيه» والتحكم فيه» وتقديره. وفوق هذا كله أنظر إلى التربية في أكمل حدها ؛ إنها الْن 
إانذي ينشل أكمل دقل ما أستطلاع إلى ذلك سبيلا إلى أعظم عدد مك من الئاس ذلك الترأاث 
الصناعي والفكري واخلقي والفني؛ الذي يصوغ الجدس عن طريته الفرد النامي ويسويه إدسانا. 
ولو سآلت لاذ! تتصرف كالبشر لوجدت آن العلة في ذلك هي الثربية . فنحن لا نكاد لولد پشرا؛ 
إذ تخرج إلى العالم حيوأنأات مسوخة وقذرةء قم « تصبم » بسر فتلقي الإنسانية علينا خلال 
مشاٹ من السارب التي يصب فيها الاضي إي اخاصر ذلك الشراث العقلي والفقافي لذي يرقم 
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حفظه وجمعه وتقله الإنسانية اليوم بكل ما فيها من لقائس وجهل إلى مستوی أعلی ہا بلنغه آي 
چیل من قبل . 

المأاشرة وألاأخيرة؛ الكتابة والطياعة + ومرة أخرى جد خيالنا قاصرا عن حمسلا على 
أجنحته ححى يرقَمتا إلى الحد الذي تلتقط فيه نظرة شاملةء فليس في استطاعتنا تصور أو تذ كر 
عصور اجهل العلوياة وعصور المجز والخوف التي سيقت طهور الكتابة. ففي تلك القرون ألخوالي 
لم يكن في استطاعة الداس تعل حكمتهم التي حسلوها بالمشقة إلا بالالفاظ المنطوقة المادرة من 
الآباء إلى الأيناء . فإذا غضل جيل آو ضل. فقد وجب أن برتقي الاس سلم المعرفة من جديد . أما 
الكتابة ققد خلعث على ثمرات العتول نوعاً جديدا من الدوامء إذ حفظت آلاقا من الستين؛ وعبر 
لاق من السنوات في الفقر وألخرافةء الحكمة التي أهتدت إليها الفلسقةء واجمال البأدي قي 
الدرأما وألشعر. لقد ريطت الكتابة بين الأجيال بالترأاث ألمشترك » وخلقت تلك المملكة المسماة 
دولك المقل حيث جد العبشرية بنضل الكتابة أداة تستمد متها الياة . 

وأليوم كبا وحدت الكتابة الأجيال» فد أمكن للطياعة على الرغم سن كثرة مياذلها أن 
توحد بين الحضارات. غلم يعد من الضروري أن تختفي الحضارة قبل فناء كوكبنا الذي نعيش على 
هره . ستقير الضمارة ن موطتهاء إذ لا تراع في أن الأرض في كل آمة ستأبى في التهاية أن 
تهب قمأرها ربث عايث إو ملك مهسل. ولابد أن متاطق جديدة سحفت با فيها من أرض بكر 
الجهود المتطلعة للمعرفة في كل جنس. ولكن الحفبارة ليست شيف ماديا مرتبطة أرتباطا لا فكاك 
فی کعبید الأرض كديا بيقعة معينة من الأرض» بل هي تراكم للمعرفة الغثية أوعاماء: وجل 
للتعاغة. ولو أمكن نل هذه المحرفة وهذء الخقافة إلى الأساس الاقتصادي الجديد غلن قوت 
الحضأرة» بل تتخذ لنشسها وطناً آخر. ولا شىء يستحق اخلود سوئ ألجمال والحكمة؛ ولیس من 
القروري غي نظر الحكيم آن تخد بلده إلى الأبد » قسترضى نفسه إذا انتقلت آثارها لتصبح جزءا 
من مقتليات الاشسأثية. ِ 

اسنا في حاجة إذن أن تقلق من أجل المستقيل. إن ما يشغل بالدا هى كهرة الحرب» فنقع 
فريسة في هذه ألالة العقلية لأمقال شبئجذر حين أعلن سقوط العام الخْربي . احق أن هذا الترتيب 
المتمالم ولد الخضارات وموتها فى دورآت منظمة» ترتيب دقيق أكشر مأ ينبني ء وأكبر ألظن أن 
المستقبل سيعبث عبقاً شديدا بهذا اليأس المتحظر من اساب الرياضي. فقد وقست حروب في 
قدي الزمان؛ وهي حروب آسوأً من «حرينا الكيرى». وقد عاش الإدسان وعاشت الحضارة 
بمدها. ولم تكد مضي خمسة عضر عاماً على موقعة وأترلو حتى أنحجت فردسا المنهزمةء كما 
سدر» سن العباقرة ما ملا كل بيت في باريس . ولم يسيبق لترالتا من المغبارة وإلفقافة آڻ كان 
مستبا بهذأ ألقدرء ولا كان بمثل هذه الثروة. وتستطيع آن نسهم بنصيب قليل في ثدمية هذا 
التراٹ ونقلہ علی فتة منا آن الزمان سیبلی ما فيه من دقایة؛ ویبتی ما يغبت آنه حی وقیم لیضئ 
جيلا کشيرة 


ول ديوراشث ؛مياهح الفلسفة؛ ترجمة أحمد فواد الأمرانيء التاهرة؛ 1956 . 
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2. البدائى فى الىرّمسان والكان 


۴ 


ستائلی دیفید 


كيف تحدد مواقم الشموب البدائية في الزمان والمكان؟ لإلاجأبة على هذا السؤال 
سأستخدم التخطيط المؤقث التالي الذي يستند على أربع مراحل كرى في مرا حل التطور. المرحلة 
الأولى تمتد من أول ظهور للعقافة في المصر المجري القدم الأدنى» قبل حوألي نف مليون سنة 
إلى حوالي سدة 10000 قبل ايلاد . أي أنه فترة تغطي قترة الائتقال من العصر الخجري القدع إلى 
العسر ألحجري الحد يث وهذه ألفترة الزمنية ألهاثلة» رغم تنوعهاء تشكل؛ من وجهة تظر ألراحل 
التالية؛ مرحلة الأصول الغفافية . لكن ما لدينا من معلومات تسشند على أدلة آثارية ضعيغة؛ 
وتكاد سعرفتنا بالأسكال الأصلية أو التي كانت موجودة آدذإاك للغةء والتنشيم الاجتماعي. 
والدين؛ وما إلى ذلك أن تكون مسدومةء آي أن كل البرأحى اللامأدية المخكلة للعتافة غير 
معروفة لن . ولن تلقى دراسة الشعوب «البداثية» المماصرة أي ضوء وإضح على هذه الأمورء 
فمشل عذه البحوث لا تبصرنا « بغجر الوعي الإنسائي » لأننا نقيم الاقتراضات على أساس مانجده 
من آدوات مادية [إوجمالية) محبنوعة: معشقدين دأئما أن معرفنا بالجماعات التي لم تسل بعد 
إلى مرحلة المدئية تدطبق على الأوضاع القديةء ٠ا‏ يجسل أقكارنا من دوع تسيل الحاممل . أريد 
أن أقول إن اصطلاح « ألبدائي » الأنشرولوجي ينطيق» أو يحب أن ينطبقء على وضع الاتسان قبل 
هور المدنيةء ويعد أقدم فترات النمو العقافي الذي وسل مداء في العصر الحجري القدي الأعلى. 
لكن اللمؤسسات المعتادة عند الشعوب البدائية التي سأحدث عنها فيما بحد لها توأريخ طريلة 
قاشمة؛ وبقدر ما أعلم فنحن لم نشهد ولم دحصل على وثاتق عن الأصول الأولى لأي من هذه 
لۇ سساىش. 
تېداً المرحلة الشادية حوالي عام 9000 قبل الميلاد ء واتستمر حتى بداية الشكل ألقدم 
لظام الدولة أو المدنية؛ أي حوالي سنة 5000 قبل الميلاد في الشرق الأوسط ؛ ولك في أوقات 
تختلف كفيرا في بقاع العالم المختلفة. فالشموب الهامخية مغلا في الهضية الليجيرية العالية أو في 
مجاهل خينيا الجديدة لم تأخذ بألانخراط في المجتمح السياسي إلا في هذه الأيام. هذء المرحلة من 
فترة الاتتقال ما بين العصر أخجري القد إلى المصر الخحجري اديك إلى هذا الشكل أو ذاك من 
أشسكال الدولة المبكرة هي فترة نشوء الأهكال الفقاقية التي يكن أن ندعوعا « بدأثية ٠»‏ وهي 
مرحلة قابلة للدراسة والوصف آنغروبولوجياً. وهذه هي الخحقبة الزمنية التي يعتبرها كلود ليشي 
شترأوس « بدائية »» وهي الوضع المستقر الذي بين لفجوي أن روسو حاول أن يرسم خطوطه 
العريشة في بحث عن أصول عدم المساواة. ومهما يكن من أمر فإن هذه الدقطة التي وعصلتها 
الشعوب في أوقات مختلفة وقي آماكن مختاغة هي التي تلتقي عندها الأبعاد التاريخية والممأصرة 
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لفهوم اليداثية بطريقة مقبولة علمياً. 

إن البحث عن الأصول لا يكن الذهاب به إلى مابصد قترة الاتتقال ما بين العممر اللمجري 
القند وألحديث بشكل فعال. إذ تشترك حتى أشد الشعوب هامشية س رجال الأدغال. 
والاسکيسو: ورجا الاستراليون - مع كثير غيرها من الجماعات المحلية في صفات أساسية تحمل من 
السسير علينا أن نعتبرها مغلة لرحلة تطورية أبكر. 

وإذاً كانت كذلك بشكل من الأشكال فزن الاختلافات لا تهسنا في سياق بنا الراهن. 
وإذن يشير أصطلاح «اليدائية » إلى موسسات واسعة الاهتشارء حسدة التنظيم؛ وجدت قيل 
ظهور المدنيات القدية بعليل ولا يشير من الناحية التاريخية إلى فترة كانت الأسول الحقافية فيها 
على وشك الظهورء ولا من الباحية النغسانية إلى فترة كائت فيها العمليات التي تسمي بالسمليات 
الأولية جد التعبير المباشر عن نفسها. 

غير أن هذه الأاسل المؤسسية البدائية لا تختفي مع هور المدئيات القدية. أي مع بدء 
المرحاة الحالعة مسن مراحل التخطليط المؤقت الذي يشمل المجتمعات السياسية في حوش البحر 
الأبيض المتوسط: والجرء الأقصى من ألشرق الأوسط؛ والشرق الأدثى ء والمالم الجديد. 

تضسم هذه المجتمعات القدية شمويا بداشية أو في حالة الاتتقال من الوضع البداشي إلى 
الوضع الفلاحي ؛ أو تحولت إلى شوب فلاحية تماما تتأفر فقافيا بالحراكز التسويقية وتعتمد عليها 
اقتصادياً. وهي ذات مدن « قبل الصناعة » يقوم موأطئوها ورتيقها بالعمليات التجارية والاحالية 
وآلادأرية والمسكرية. وأغلْب الظن أن معظم سكان ألعالم ما يزالون يميشون في هذه البيدة 
الاجتماعية العدية التي بدو مستنفذة. ومن الموكد أن معظم من درسهم الأنشروبولوجيون 
موجودون في هذه أو تلك من البنيات السياسية القديةء سواء أحافظت على تکاملها آم لا وفي 
بض االات تکون الموأمل التي تشد إلى ألركز قد اختفتء لكن الجمامات الحلية تستمر في 
العيش وفي التعبير عن ارتبأطاتها السابقةء كما هي الخال بين فلاحي ما بين الأمريكيتين 
والهاوسا إفي إفريقية]ء وفي الال التاريشي الذي تزودنا به نورمعدي في القرون الوسطى بعد 
جز أمبراطورية شارلأن . 

لابد من التأكيد مرة ثانية أن هذه المرحلة الشقافية الشالعة يكن أن تتطور قبل هور 
الزراعة والكتاية أو في غيابهما المطلق. فالزأرعون المتقدمون في غرب إفريقية معلا أتتجوا فاعضا 
كبيراً جملهم يتمكنون من إقامة تدظيم ضمٌ (ا) دغظلاما معقدا من الضرائب والتجنيد الإجباري. 
(ب) فظاماً طبقيا متطور (e)‏ بيرواقراطية بدائية كاحت وظيفتها الأولى هي الإدأرة الحالية 
المسكرية لداطق جغرافية حسنة التحديد ؛ (د) قوأتين مدنية عملية وشعث أصلا لعحسين كقاءة 
جمع الضرألب والتجنيد ٠‏ (ه) زعماء أو ملوكا بدأوأ يتمتعون بقوة دديوية ضمن بنية سياسية 
ناشعة احتفظت بالكغير من آشكال المؤسسات اليداثية السابقةء مع تحويز ماهيتها . وشستند هذه 
المجتممات آلزراعية التقدمة في نغسس الوقت على القوة المستمدة من قاعدة تبقى بدأثية حقةا 
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حسمب معامير سأحاول الاشارة إليها فيما بحدء وتستمد بقاء ها منها. 
آما ا مرحلة الشقاغية ألرأبعة فهي الدولة الحديعة, أي المدنية المعاصرة التي تتزأمن مع أقصى 

درجات التسسيس الاجتماعي . وقد بدآت هذه العملية مع الخورتين ألتجارية والعلمية؛ واستمرت 
خلال الغورة السناعية في أوريا الخريية. وهي تشر ألآن أتتشارا سريعاء بأشكال مختلفة في 
بقاع العألم. ومع تدم الجتمسات ذات اتسس الأقسى تتهاوى الميزات البدائية والقدية سن 
حدودها وخارج حدودها. ويتعبير آخر؛ سبحت السفات البدافية التي كنت من البقاء تحت 
السطح آو في الأغاط الفكرية الشسكلية للمدديات القدية وبين الشموب العزولة أكشر من خيرها. 
ضحية للغورة الشاملة التي أشعلها امتداد المددية الحديفة . إن الصفات البدائية حقاً وثلك التي 
بلغت آقصى درجات التمدن هي» في امتقادي. سفات متعارضة إلى أقصى ما يكن للصغات 
الغقافية أن تيلغه من تمارض شمن حدود الوضع الائساني القأئم. وهذه. على أي حال» مي حقيقة 
التاريخ الرأهنةء وهي المشكلة التي يسعى هذا البحث إلى مواجهتهاء لأن مرض ألمدنية يكمن؛ في 
رآييء في عجڙها عن ضم البدائية إليهاء إذ أنها لن تتجاوز حدودها إلا إذأ شمتها. 

ستادلي ديفيد ء البسث عن البدائي» شمن كثاب آشيلي موتتاغيو ؛ البدأكية + منشورات 

علم الممرفة؛ الكويت. 1982 س. 172-168 . 


2 رحلة حي بن يقظان من الطبيعة إلى الثقافة 


فلما قارب حي بن يقظان سبعة أعموأم أتخذ من أوراق الشجر العريضة شيا جمل بعضه 
خلفه وبعضه قدامهء وعمل من الخوس وا خلقاء شبه حزام علي وسطه علق به تلك الأوراق [..] 
واتخذ من آغصان الشجر عسيا سّوى أطرافَهًا وعدل مها وكأن يهش بها على الوحوش النازعة 
له فيحمل على الضميف منها ويقاوم القوي فنہل بذلك قدره عند نفسه بحض يل ورأى أن ليده 
فضلا کخیرا [..)] إذ یکن لہ بها من سترعورته وإتخاذ العسى التي يدائع بها عن حوزته مأ 
استغثى بذلك حن الذلب والسلاح الطبيمي (37-36) 


فستی وقع بصره على ذیات حجبه عن الشمس حاجب آو تعلق به نبأات آخر يؤذیه أو 
ملش عطشاً یکاہ یفده آزال عبه ذلك اخاجب آن کان ہا یزول وغصل بیته وبين آلنبات 
المؤذى بغاسل لا يضر المؤذي وتعهده بالسةي ما أمكئه. ومتى وقح بسره على حيوان تند أرهقه 
سيم آو نشب في أشتوطة أو تعلق به شوك أو سقط في عیشيه آو آذئيه شيء يۆذيه أو مسه ظماً 
أو جوع تكشل بإزالة ذلك كله عنه جهده وأطحمة وستاه» ومتى وقع بصره على ماء يسسيل إلى 
سقي دبات او حيوان وقد عاقه عن مره ذلك عاثق من حجر سقط فيه أو جرف أنهار عليه أزأل 
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ذلك كله عنه. ومازال معن في هذا النوع من ضروب التشبيه حتى بَا فيه الغاية وآما الضرب 
الثاني فكان تمشبهه بها فيه أن آلزم نفسه دوأم الطهارة وإزالة الدئس والرجس عن جسمه 
والاختسال بالاء في أكدر الأوقات وتنطيف أعلفاره وأسنانه ومغأبن بدنه وتطييبهاً ا أمكثه من 
طيب ألشبات وصنوف الأدهنة العطرة وتعهد لياسه بالتنظیف حتى كان كله يلالا حستا وجمالة 
وتظاقة وبا (116-114) 


فشرع آسال في تعليمه الكلام أولا بآن كان يشير له إلى أعيان الموجودات وينطق 
بأسمأئها ويكرر ذلك عليه ويحملاه على النطق غينطق بها مقترنا بالإشارة حى علمه الأسماأه 
كلها . ودرجه قلیاد قليلا حتى تكلم في أقرب مدة فجمل أسال يسأله عن شأثه ومن أين سار إلى 
تلك ألجزيرة فأعلمه حي بن يقظان آنه لايدري لنقسه ابتداء ولا با ولا آم أكشر من الظبية التي 
ربته ووصف له شمآنه كله وكيف ترقى في العرفة حتى انتهى إلى درچة الوصول. فلما سمع أسال 
احق تعالي وجل بأوسافه الحسنى ووسف له ما أمكئه وصفه ما شاهده عند الوصول من لذات 
الواصلين وآلام المحجوبين لم يشك أسال في أن جميع الأشياء ألثي وردت في شريمته من إمر ألذه 
عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره هي أمشلة هذه الي شاهدها حي بن 

يقظان . ۲144-1437 
آبو بكر ين فيل رسالة حي بن يتطان؛ غي أسرا ر ا حكمة المشرقية. 


2. منلطلق التاريخ الققافي للائسان 


إن تأريخ الانسان مقسم بشكل غير متكافي. فقد عاش اإلانسان مأ لايشل عن مليون 
عام وهو يهيم على وجهه قي مجموعات أسرية يجمع غذاءه من ثمار النباث البري ويصيد أحيانا 
يعض الحيوأن ليأكله شيعا مع آسرته» وكانت معيشته هذه قرب إلى معيشة الحيوأن . ثم هناك 
التاريح الشقافي لللائسان ؛ ويشسل الانطلاقة اللقارية ألضبخمة التي تفسلنا عن بعش القبائل 
البداثية آلتي لا تزال تعيش معتمدة علي ألصيد في إقريقياء أو القباشل ألتي تعيش بجمع الغذاء 
من البينة في أستراليا . وقد آأستفرق هذ! التطور الضاري عدة آلاف من السثين فقط» ويكن القول 
آنه بدأ مذ فشرة تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين آلف عام» ويتحديد أكثر منذ ما يقرب من 
إثئي عشر الق عام . 

وستكون فترة الاشتي عشر آلف عام الآخيرة هذه حور حديغي وأهتمامي» إذ أنها 
تتضمن تقريباً جميع مراحل تقدم الانسان وإرتقاثه» وأليون شاسع في القياس الزمني بين فثرة 


معيشة الادسان الأول شبه اليوانية وقترة التقدم الشقافي. قبيدما الغترة الأولى تد إلى مليون أو 
مليوني عام تمد الغترة الشادية إلى أقل بكفير من عشرين آلف عاأم. وفيها حكن الائسأان من 
التقدم امهل من إلسان يعيش معيشة بهيمية بدأئية إلى إنسأن متحضر أديه حميلة ثقأفية 
هاثلة وخبرات وأهدأف طموحة. 

إن ألدقطة المهمة بالنسبة للتطور الحضاري هى مرحلة البدأية والائطلاق . والسوال 
المطروح قي هذا المجال هوء اذا بدا التطور الحشاري» الذي جمل الائسان سيدا على الأرض» منذ 
فترة اقريبة نسبيا ولم يبدأ قبل ذلك ؟ غقيل عشرين ألف عام تقريبا كان الانسان في كل بقاع 
الأرض التي وسل الها يهم ويأكل ما تنبته الأرض أو يصطاد قوته. وګائت أحدث اسائيبه أن 
يظل على مقربة من قطیم مدقل ماما كما لا تزال تفعل قبائل اللاب ١مم‏ السويدية؛ ثم تفير 
ذلك قبل عشرة آلاف سنة إذ أخذ الائسان يدجن يعض اليوأثات ويزرع بعض الشباتأت. وكان 
هذا هو التغير الذي أنطلقتٽ مته المدنية. ولعله شيء يفوق ألعتاد أن ينطلق التحول الضاري قبل 
إثشي هشر أل هام فقط . ولايد أن تفجرا غير عأدي تد جرى قبل ميلاد المسيح بمشرة آلاف 
عام . ولكنه كان تفجرا من أللوع الهادئ ققد كان نهاية المبر الجليدي. 

وكان على هذا المخلوق الذي جاب الأرض ومام على وجهه مليونا من الستين ۔ أن يتخذ 
قراره الاسم + هل يتوف عن حياة البداوة المترحلة ويصبح قرويا؟ ووأضم من الكتب المقدسة أن 
الادسان دل في مرحلة مضبنية من صراع الضمير تبل أن يتخذ قراره في هذا الشأن. وأعتقد 
أن المدنية تعتمسد على هذا القرار. أما يالسسبة لللاتاس الذين لم يتخذوا ذلك القرار الحاسم فلم 
يبق منهم إلا قلة على قيد المياة . فشمة قباشل بدو رحل لا تزال تعيش ردة إنسانية هائلة جوب 
الأرض من بقعة لأخرى سيا وراء الكل والاء كقبيلة البختياري في إيران وما عليك إلا أن ترافق 
تلك القبيلة في ترحالها تدرك بأن المدنية لا يكن أن تدمو مع الترحال. 

ج بروتو فتكي آرتقاء الادسان . متصورات عالم العرفة الكريت 1981 . س. 13-13 . 


2 . المظاهسر الأوليسة للحضارة 


قسطنطین زریق 

إنعا نلحظ بادئ الأمر المظاهر الضارية الناشئة عن سنع الائسان في الطبيعة المحيطة به. 
وهو صتع يقصد الاتسان بهء كما قلناء إلى حماية نشه من عوأمل الطبيمة الموذية والتغلب على 
موأنعها رحد ود ها وإلى مان شبیشه و سد اجات أللأدية پاستادل [مکانيادها وموأردهاً. 
ويشمشل هذا المع في ثلالة أدواع من المظاهر. يتمغل أولا في الأدوات والالات التي يخترعها 
الائسان لاسطياد السيوانء أو لحرافة الأرش» أو لحياكة الثيأب» أو للتنتل من مكان إلى آخرء أو 
للاتصال بالآخرين؛ أو لمحارية الأعداء . أو لأي عرض آخر من الأغراض الكغيرة التي ينصرقف 
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إليها لكفغاألة عيشه ووقاية نغسه وزيادة قوته ولروته ومد نغوذه وسلطائه. وقد جذب هذا ألسة 
الاتسأني دظر البعض غجعلوه خاصة ألادسان الأولى وعرقوا الائسان بأنه المخلوق الصأتم هط 
ا#طه] . ولهدأ التعريف ما يسشده إذ يدل على ميزة إنسانية بأرزة؛ وإن لم تكن في نظرنا اليزة 
الأولى أو الأوفى دلالة على معاني الائسانية. ومهما يكن موقشنأ من هذا التسريف» فمما لاشك 
فيه أن الأدوات والالات حي مظلهر هام من المظاهر التي تيز حضأرة ما عن سواهاً؛ كما يز 
المراحل المختلفة للحضارة الوأحدة. وي تختلف من حيث البساطة أو التعقد › والفلظة أو إلدقةء 
والبدائية أو الاكتمال» ولكنها جميعا ب من الجر ألمدقوق إلى ألدولاب إلى المطرقة والسندان إلى 
المرجل البخاري إلى المعرك الكهربائي إلى الآلة الالكترودية الحسابية التي تكاد تدائي دماغ 
الانسان إلى الكشير الذي لا يحسى من آمثالها - عدوأن للمجتمع الذي ولدها وللحضارة التي 
أبدعتها . ولا بد للمؤرخ ألذي يد رس الحضارات الاضية أو لمن يبحث في البياة الخضارية القائمة 
أليوم من أن يلح هذ! الظهر ویهتم به ویستکشف دلالاته ومعانيه. 

اا النوع الحاتي من اللظاعر ا لحضارية ألتي يتمعل بها صلم الانسان في الطبيعة فهو 
المنتجأات الخحاسلة من استخدام هذه الأدوات. كالمحاصيل الزراعيةء والسلع التجاريةء والمصنوعات 
والمدشآت. فالبوب والفضار والحمارء والألبسة على أتواعهاء والعربات والسيارإت: والاأسفة 
وألأجهزة الحربية. والبيوت وما تحتويه من آثاث ورياش» والكتب والمجلات» والرأديو وألسينما 
وسائر وسائل التسفيية والاستمتاع ‏ كل من هذه وأمغالها من المتجات الممسشوحة بالالات 
والآدوات؛ الهياة للاستهلاك هي أيضا عدوأن للحضارةء أو للمرحلة الضباريةء التي تشتج فيها. 
وتبدوء كالاد وات» على درجات متفاوتة من البساطة أو الدقةء ومن القلة أو ألكثرة؛ ومن التشابه 
۴ الحنوع ؛ فتكون هذه االات والأوساف دلالات ملى الأوضاع الحضاريةء ويكون التفاوت 
بینهما ديلا على ما بين هذه الأوضاع من قأيز وتغاضل. 

على أن هذين الدوعين من المظاهر الخضارية اللذين يحمل بهما صنع الائسان في الطبيعة 
آدوأت الاتتاج» وما يتج بها ليسا في الوأقع سوى حصائل للنوع ألفالك ووسائل لغعله ووه 
وتطورهء ونعني بهذا الدوع تدرة الانسان على تطويم الطبيمة ودفع عوأديها وإستدرار ثرواتها. 
هذه القدرة التمنية أو المهارة التكنيكية هي التي يبدو فيها الانسان ؛ بأجلي ما يېدوء صانعا في 
الطبيعة ؛ مستخرجا مركا مكيفا مخترعا مستكشفاً. إنها ذخيرة من المعرفة الناشئة حن ألشجربة 
والاختيار ء إكشسب بأد الأمر بہطء وعسر ثم ما فتلت تزو وتتزايد خلال العصور؛ حتى غدت 
اليوم مميناً زأخرا بل سيلا جارفاء محدفقا من شتى منايم المع ومصادر ألملم والاختصأص. لقد 
كانت قدرات ومعارف متفرقةء ثم أخذت تنتظم فيما بيشهاً . وأخذ إلانسان يستكشف تباعا 
المبادئ التي تدعا عنها والروابط التي تجمعهاً؛ فخدت «علمية» بروحها ومنهجها ولتاجها. وبهذا 
ونت أحد المجريين التلاقيين التفاعلين اللذين يتألف منهماً ألعلم» ونقسد به المجرى التقني 
التطبيقي الذي يساير ألمجرى اللظطري ويده ويستمد مئه ويعمل وإياء بقوة وأستمرار في ثثمية 


تفط آلطييهة والت قاف ةة f‏ 


قد رة الانسأن على الطيبيعة وفي توسيع إدرا كه لها وفهمه لستنها وقوانينها . 

هذه القدرة التقنية المتزايدة المتتشرة هيء كما هو معروف: من أعظم مزايا الضارة 
الحديخة إن لم تقل أعظمها. على أثنا لن شممد هتا إلى ألشظر فيها وتحليلهاً في وضعها ألحاضر: 
فلهذا مكان آخر من هذا الكتاب. ونا جل ما تبغيه الآن هو أن نؤكد أن القدرة التقنية الداصلة 

ية حضارة أو في آية موحلة حضارية» وألبادية قي ماتتمتم به تلك الحضارة من آدوات إنتاج أو 

حاجات استهلاك ؛ هي مظهر هام من مظاهر ودليل من آبرز دلالاتها. 

وشسيء آخر تلحظه عن عذه ألقدرة التفنية وعمسا بلازمها من مظأمر سنح الائسأن في 
الطبيعة؛ هو أنها من أسرع المناصر المضارية أنتقالاً من مجتمع إلى مجتمع ومن حضارة إلى 
حضبارةء ومن أشد هذه العفاصر قابلية للتلاقي للترايد والتكامل. ولمل هذه الميزة الأ خيرة هي التي 
تدعو فريتاً من الباحغين إلى اعتيار القدرة التقيية أوفى المظطاهر دلالة على التحضر . فإذا انوا من 
القائلين بتسدد الحضارات واأختلافها سفوا هذه اللشضاراث بحسب حظها من حذء القدرة. وإذا 
كانوا من ألذين يعتقدون يحضارة إنسانية وأحدة متطورة اتخذوها ديلا هلى درجة التعطور؛ أو 
سنقوا بحسبها المراحل والمسور المتتابعة ألتي جازتها هذه ألضارة. ويبنى هذا التسنيف أحيانا 
على ألواد المختلفة التي استطاع الانسان أن يطوحهاً ويسنع منها آډواته وجاجاته أو يستخد مها 
في سبيل هتا الممنع . وعلى هدا الأساس يقسم البعض التأريخ الاتسائي | لى العصور أخجريةء 
قعصر الشحاس» فحصر اللسديد » قعصر الغولاة » مسر البخارء فعسر اللكهرباء ‏ فعصر الذرة. أو 
بمبزون عصورا أخرى من هذا القبيل. وبسبب آهمية الممادن لتوفية حاجات الانسان المضارية وما 
لاستخراجهاً واستخدامها من دلالة على قدرة تقثة مكتسبة. تخد الشمدين مظهرا رئيسيا من 
المظاهر الدالة على امتقال البحرية» أو أي مجتمع من مجتمعاتها ١‏ من طلمات « ماقبل التأريخ » 
إلى فور « التأريخ » أو من المراحل البداثية إلى مراحل التحضر. 

ويتبم هذا التصنيف أحيأنا أخرى السمة الغالبة الثي تسم بها القدرة التقثية من حيث 
طرق الاتتاج وأساأليبه. وهنا أيضاً تيدو أدوار وعصور مختلفة مشتأبعة. فشمة الدور القنصي: 
والد ور البدوي» والدور الزراعي» وإالدور التجاري» وإلدور الستاعيء والمراحل المختلفة في كل من 
هذه الأدوار؛ ويخاسة في الفلاثة الأخيرة منها . (ومن الذين يسنفون هذا التصليف من يشك في 
سبحة اعتبار آلدور التجاري دورا قاثما بذاته . على بروز التجارة في بض المسور كما حدث في 
وروي غي القرون الخامس عشر والسادس مشر والسأبع عضر - وذلك على أساس أن التجارة 
تلازم ألزراعة والصناعة في كل جيل من الأجيال وتتطور بتطورهما). ونظرا لأهمية الاستقرأر في 
نشوء الحضارةء كما رأينا سابقا مذ الزراعة في هذا ألتوع من التصليف» كما يتخذ التعدين 
في انوع السابى مظهرا من مظاهر الانتقال من اإلساة البدائية إلى حياة الحضارة والتأريخ» فتعبر 
فاتحة للمصور التأريخية وإلمراحل المضارية في كل مجتمع من المجتممات آو في الجتمم الانسألي 
پو جه عام . 

قسطنطین رڑیق؛ في ركه اخضارة۔ بیروت, 1973 ؛ س. 86-83 . 
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2 . السوسيوبيولو جیا ء ثقَاقَشَنًا ذائها مُسجلة فى خَلذيانا 


چ ظل اص 


جي سورمان 


إن التطور الدآروينى قد أصطغى لدى النمل ماته السلوكات الاجتماعية ألمقدة واللائمة 
لتكافوها. وهذء السلوكات كلها موروثة ومنقولة عبر الخلايا الوراية . ليس لدى النمل آي شي. 
ينتمي إلى الغقافة أو ينقله الوسط . فهذه الحشرات الاجتماعية غير معنية بالنقاش لقافة/رطبيعةء 
فطري/ مكتسب. فكل شيء لديها قطري وطلييمي [..] أما بالدسية للكائن البشريء فإن لديا 
قیما یری إدوارد ويلسون 8.0.۷1501 (موسس السوسيوبيولوجيا) صعوية في التعرف على 
مقدار ادشراطنا لبيولوجيتداء وأن ما نعتقد أنه يشكل لقافتنا المكتسبة هو في الواقم أمر مسجل 
في تراثنا اللوي الشداسلي [...] إن رواد السوسيوييولوجيا يرجحون أن سلوك الكائنات الحية 
رهين بالاسطفاء الطبيمي وليس إلى الاتتقال التقاقي . [ ...| 
وحسسب ويلسون فن النقاش الحقيقي الدائر اليوم لا يتواجه فيه الداروينيون 
واللادأروانيسين. فدظرية التطور نظرية محيحة ولا غبار عليهاء والنقأش يدور داخل الدأرويئية 
وني إطارها . فالبعض مل ستيفن غولد 5.6٥18‏ يعتبرون أن التملور ينطبق على كل ألائواع أغية 
حتى غلهور ألانسان . یکشهم ارون ان الانسان اسأر ودعزمفو0ص0 : قد توقف؛ مذ خلهوره؛ 
من التعلور وأن ذهله يوفر له حرية كاملةء غير ميرمجة قبليا. وحسب هذه المدرسة فإن الشقافة 
قد حلت محل الطبيمعةء كمشصر قاعل فيي تطور الانسسان . آما المدرسة الحأنيةء وهي 
السوسيوييولوجيا؛ فترى أثه من التتاقض القبول يأن الدماع هو نتاج الشطور والقول في دقس 
الوقت بأن هذا الدماغ قد ادفئت بعد ذلك من أي إكراء بيولوجي [...] 
لقد بین ویلسون في کتابه الأساس رعهامااداهه؟ الصادر سنة 1973 آن پإمكان هذا 
العلم الجديد أن يتبا بالسذوكات الانسائية. لكن تحت وعلاأة النقد ء وتطور البحت أخذ ويلسون 
يستقد بأن الاصطقاء التوالدي يغسر أقل فأقل سلوكاتغا كلما ابتعدنا عن حالتتا البدائية. فهو 
يېل پان التطور العقافي قد وأصل من آلالف السنوأت المهمة التي كادت موكولة للتطور 
اللبيسي . لكن ذلك لم يحدث بصفة كلية وشاملة؛ غخلايانا الورائية ما تزإل تقود لقافتناء أحيانا 
تتراخى حتى تصبح خير مرتية؛ لكنها سوجودة دوما على وجه الترجيم . وفوق ذلك فزن عاك 
فیماً يري ولسون شوعاً من التفاعل التيادل» و« توعا من التقييم المشترك للشقافة والطبيعة ». 
فيعض السلوكات الفقافية تنتهي إلى أن تنسجل في تراثنا التداسلي ؛ إذ تكفي بضع آلاقف من 
السنوأت ليتحقق ذلك. وعلى كل حال فليس من المحمكن: في نظر ويلسونء أن تعتبر قبليا أن 
کل غير تاریځي هو اساسا تیر شقافي» ون لیس له بعد خلوی وراڻي» 
Guy Sormiatn E. Wilson, Nous sommes les prişonniers de nos génes fr Les¥rais pen-‏ 
seurs da notre temps, Livre de poche, Fayard 1989, p. 94-99‏ 


تفل الطبيعةرالثقافة 43 


2 . الطييعة ۔ الإئسان . الحضسارة 


لد تكلمنا لتو عن معأاداة الخضارة ألحترلد عما تمأرسة وعماً تتطلبه من تكران للشرائز. 
هل تتصورون جميع تلك الشوأهي وقد رفعت؟ في هذه الخال سيكون في وسعكم أن شستولوا على 
کل امرآة تروق لکم؛ ہدون تردد » أو آن تقتلوا منافسکم أو کل من يقف في طریقکم» آو أن 
تختلسوا من الآخر ما شعتم من أملاكه من دون أن تأخذو! موافقته ! ألا كم سيكون ذلك 
جميااء وما أكثر الملذأت التي ستعدمها لتا الحياة في عذه اال | لكن المبعوية الأولى لا تلبث في 
الحقيقة أن تدكشف بسرعة. فلقريبي نفس ما لدي من رغاشب» ولن يعاملني براعاة كبر من تلك 
التي سأعامله بها . وقي الوأقع ء لو حطمت القيود التي تضرضهاً ألحضارة» فلن يكن لغير انسأن 
وأحد أن يتمتم بسمادة لا محدودة» هو الطاغيةء الدكتاتور الذي يكون قد احتكر جميم وسأثل 
الردع والقسرء وفي هذه إلحال لن تعوزء المسوغات والأسياب لكي يتمنى أن يتيد الجسيع بيذه 
الوسية الخحضارية اليتيمة على الأقل؛ لا تمتل . 

لكن كم يكون المره جاحدا للجميل» حسير النظرء لر طمح إلى إلغاء العتافة | فلو 
ألميت العقاقة ما بقي شىء آخر سوى المالة ألطبيعيةء وهذه يصعب تحملها أكشر من اللشارة 
بكهير. صحيح آن الطبيعة لا تطلب ما آن نحد من غرائزنا ‏ بل شرخي لها حل اأخرية كاملا 
لكن لها طريقتهاء وهي طريقة فعالة للغاية» قي تقييدنا + فهي تقضي علينا بكل برود وقسوة 
ووحضشيةء على ما نتصور وتفمل ذلك بالضبط إرضاء لدا قي يعض الأحيأن. وأا بسبب هذء 
الأخطار التي تتهددنا بها الطبيعة أختسرنا المسافات فيسا بينتا وتقأربنا وأوجدثا الحضارة التي من 
مبررات وجودها تمكيندا من الحياة المشتركة. وفي الحق» إن الهمة الرئيسية للحضارة؛ مبرر 
وجودها الأولء أن تحمينا من الطبيعة. 

وحن فعلم أنها تودي هذء اهمة في العديد من المجالاث على خير وجهء وأتها ستوؤديها 
في المستقيل» بلا هك» على وجه أفضل أيضاً. لكن ما من إتسان يمال نفسه بوهم أن الطييسة قد 
روضت» وقلي لون عم الڏين يجروون على آن يأماو! في تسخيرها بكاملها ذات يوم للائسان. 
وإليكم المناصر التي تهزأً بكل نير قد يحاول الانسان فرضه عليها ٠‏ الأرض التي تزلزل وتنشق 
وتبتلم الانسأن وما صتمت يداه لاء ألذي يلور ويفيض ويغرق كل شيء » العأصقة التي تكئس 
كل ما في طريقها. وهي ذي كذلك الأمراض ألتي بتنا دعام مڌ مد قصبرء ليس إلاء آدها تدعا 
عن هجوم كائنات حية أخرى . وأدظرواً أخيرا إلى لخر الموث الموجع؛ ا موت ألذي أم نوجد له حتى 
الان آي رای والڏي لن نید ء لد بدا أن ألطيسة بهذ القرى. تسب في وجوعناً معادية : 
عظيمةء قاسية؛ لا تشفق ولا ترحم. وهي تقذ کردا أيشباً بضبمفنا وعوزتا إللذين كداً تأمل أن ددجو 


4ه لقا ةوا ية 


منهما بغضسل كد حضارتنا وكدحها. وإنه لواح من أندر المشأهد ألرأشعة وألنبيلة التي يكن أن 
يقدمها البشر آن شرأهم يوأجهون كارثة من كوارث المتأاصر اللبيعية وقد تنأسوا خلافأاتهم 
ومشاحلاتهم وخصوماتهم التي تفرق بينهم كي يذ كرو مهمتهم الكبرى المشتركة ٠‏ الفاظ جلى 
الائسانية في مواجهة هوى الطبيعة التفوقة. 

إن الحياة ليسعب محملها بالنسبة إلى الفرد كما باللسسية إلى الاتسأنية وجه صام. 
فالحضارة ألتى يشارك فيها تفرض عليه درجة محددة من الحرمأن»ء ويسبب له ألداس الآخرون 
مقداراً مسيبتاً من الألم» إما بخرقهم تعاليم هذه الحضارة وإما بسيب نقصها وعدم كمالها. أضف 
إلى ذلك المسائب التي تنزلها به الطبيعة الجامحة غير المروضةء والتي يعلق عليها أسم المقأدير. 
وقد يشجم عن ذلك عاق وهم دائمان من النوائب. وأذلال خطير لأشرجسية الطبيسية. وحن تعلم 
ما رد فمل القرد على الأرار والشسائر التي تنزلها به الطبيعة وساثر يشي الانسان ؛ فهو يواجه 
مؤسسات هذه الحشارة جقأومة يتنأسب حجمها وآلامه؛ ويقف من الحضارة بالذات موقتف أئمداء . 
لکن كيف يذور عن نفسه خطر وى الطييعة أو ألقاد ير العليا التي تتهدده بحل ما تتهدد به 
ساٿر بني الانسان؟ 

إن الحضارة تعفيه من هذه ألمهمة مخلما تعفي سائر النأس» وبشفسس ألطريقة. وآنه ما 
يلغت الدظر آن جنيع الحضارات تسلك هنا المسلك عيده . فالحضارة لا تتوقف للحظة وأحدة في 
أداثها لهمة الدقاع عن الإدسان ضد الطبيعةء ولكنها تغير فقط متهجها . وألمهمة هدا متعددة 
الوجوء؛ فشعور ألائسان أ-خأص بمزته وكرامتهء العرض على الدوأم إلى التهديد » يصبو ويتطلع 
إلى عزاه وترضيةء وألكون والسياة لايد سن حريرهما من مضاوفهماء ثم إن الغضول البشري» 
الذي لاشك في آن حافزء يكمن في أقوى الاعتبارات الممليةء يتطلب جوابا. 

الخطوة الأولى إذن في هذا الاتجاء مي بحد ذأتها تجلية عظيمة. وجوهرها « أشسسشة» 
ألعطبيعة . فشن لا شسستطى آڻ نواجه قوی ومقادیر لا شخسية ء فهي تبتى غريبة وأجئبية عدا أبدا. 
لكن إذا كأاتت دفس الاهواء التي توج في نفوسنا تضطرم في قلب عنأصر الطبيعةء وإذ؟ لم يكن 
الموت آمرا عفويا وإغا فمل عنيف ناجم صن إرادة خبيغةء وإذا كنا تحن أنفسنا محاطين في كل 
مكان من الطبيمة بكائنات تضارع وتشبه الآدميين الذين يحيطون بنأء فإننا تتتضن المعداء 
عندثذ » ودشعر وكأننا في بيوتنا وان كنا في جوف ما هو خارق للطبيعةء ونستطيع بالتالي أن 
تهياً تفسيا وغتا الذي ما كنا لدعرف له معلى من قيل. وقد نبقى عزلاً من السلاح» ولكتتا لا 
. دعود مشلولين يدون أي آمل بل نستطيم على الأقل أن درد بل لعلنا لسا حتى عزلا من 
السلاح ؛ إة يسعتا بائفعل آن لجا في مواجهة تلك الكاشدات العليا المنيفة إلى نفس الطرأئق التي 
نستخدمها داخل مجتمماتدا المشريةء فدحاول أن تتملقهاً ونهدئها ونرشوها. وتختلس بالتالي 
من خلال تایرھا هذا علیھا چڑءا من سلطانها . وهذء الاستعاضة عن علم طبيعي بعلم تفسي لا 
قر لیا سوي افراج فوري» ولا تدلنا على الطريق الواجب أتياعه للسبيطرة على الوضع يأحكام 


خرو یف + مسستشیاں وسم دار الطلیعة؛ بیروت: سس . 21 ا 


3. ترويض الثقافة للطبيعة 


إن اخحدود بين المييعة والشقافةء والتمييز بين ما هو مادي وما هو فكري تميل إلى 
الامحاء عندما دحلل القسم من الطييعة الذي هو خاضع مباشرة لالانسانء منتج أو معاد إشتاجه 
من طرف الانسان [الميوانات والنباتات والأدوأت والأسلحة وأللابس ...). هذه الطلبيعة ألشى 
هي خارجية بالنسية لالائسان ليست خارجية بالنسية لاثقافة والمجتمع وإلتاريخ . فهي ذلك لجز 
من الطبيعة الذي هم تحويله بواسطة الفعل الادساني ومن شمة بواسطة فكر الانسان. إن هذا 
القسم واقع مأدي ووأقع فكري في نغس الوقت» أو على الأقل فهو مدين في وجوده للقعل الواعي 
الذي يتوم به الادسان في الطبيعة؛ وهو الفعل الذي لا يكن أن يوجد ولا أن يعيد إنتاج تسه 
بدون أن تحد خل مذ البداية لا فقط الوعيء بل الفكر بجانبه الواعي وغير الواعي الفردي 
وا جماعي» التأريخي وغير التأريخي . وهذا ا لجز من الطبيعة هو ألطبيعة المتملكة والمودستة؛ أي 
التي سبحت تما + أو التاريخ مسجاا في الطبيعة.» 
Godelier, Ni: L'idéef et le réet. Favyard 1984, p. 3-14.‏ 


بديهي أن الخحضارة من جهتها لا تئزع إلى توسيع الداترة الغقأفية فحسب » بل تسمى 
أيضا وبالقدر نفسه؛ إلى تضبق أخياة الجدسية. فمنذ طورها الأول لور الطوطميةء تدطوي 
سننها على تحير أختيار الموضوع من بين المحارمء وهو حظير يمادل قي أرجم ألظن أعنف بتر 
وأدمى تشويه فرض على مر الزمن على حياة الب لدى الكاحن الإدساني. ويقوة المحرمات 
والشرأئع والأعراف. تفرض قيود جديدة على الرجال والتساء على حد سواء . لكن الضارات لا 
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تأثيرها على المقدار الذي يكن أن يبقى قاتما من أرية الجسمية. ونحن نعلم جيدا أن ألحضارة 
تنصاع بصدد هذه النقطة للضرورات الاقتصاديةء لأنها مكرهة على أن تقتطع من إلياة ا جنسية 
مقداراً غير قليل من الطاقة النفسية كي تستخدمه لأغرأضها. وهي تتبنى هنا سلوكا ماثلا لسلوك 
قبيلة أو طبقة من السكان تستغل وتشهب قبيلة أو طبقة أخرى منهم بمد آن تكون قد أخضمتها 
لسيطرتها . فالخوف من ترد المضطهدين يحض على تدأبير وقائية أشد سرامة. وقد بلفت 
حضارتنا الأوروبية العربية؛ كما تبين لتا نقطة أوج في هذا المسار. ولكن لعن بدآت بشمظير 
مارم لأي تظاهرة للجدسية الطفليةء فإن هذا الغعل الأول له كامل تبريره من وجهة تدظر علم 
المفنس» لآن حجز رغباءت ألراشد اجتسية الضطرمة لاحظ له في النجاح مأ لم يهد له منذ الطفولة 
بممل تحضيري. أما ما ليس له من مبرر ألبتة فهو مغالاة المجتممع المتحضر في هذا السبيل إلى حد 
في هذ ء الفلاهرايت الجلية السافرة التي ليس أسهل من إثبات وجودها . فاختيار الموضوع من غبل 
فرد بالغ جنسيا يسر باجنس الآخر؛ء وسيجري لير معظم التلبيات الخارجة عن النطاق 
للجميع؛ وها المطلب. بتماليه على الحفاوتات التي يشتمل عليها التكوين أجدسي الفطري أو 
المكتسب للكائناث الإدسانيةء يحرم عددا لا يستهان به منها من اللذة الايروسية» ويغدو بالتالي 
مصدرا لظلم فاد م . وقد يحمغل تجاح هذه التدابير الرادعة عددئذ في الوأقمة التالية ؛ فالاهتمام 
الجدسى يندقم برمتهء على الأقل لدى الأغراد الأسوياء الذين لا يتمارض تكوينهم مع هذا الثوع 
من رد الفعل» في « أقدية » تركت مفتوحةء وهذا من دون أن يتسرض ذلك الاهتمام لأي هدر أو 
دقصان . لكن الشيء الوحيد ألذي يبقى حرا وفالتا من ذلك الخحظر؛ أي الب الجسي والتداسلي 
الفيري» يقح بدوره سير تقييدأت جديدة تفرضهاً الشرعية وأحادية الزواج . فالحضارة العاسرة لا 
ترد في المجاعرة باعترافها بالسلاقات الجنسية شرط أن يكون أساسها القرإن الذي لا فصام لهء 
وألذي يعقد مرة واحدة ونهائية ء بين الرجل والمرآةء كما لا تتردد في إعلان عدم قبولها باجدسية 
بوصفها مصدرا مستقلا بذاته للذةء وشي إعلان عدم استعدادها للتسليم بها إلا بسنتها عامل 
تکار ما سکن لأي شيء آخر أن ينوب منابه حتی پومنا هذا . 

طبيعي أن ذلك هو الشطط بعيته. وكل إشسان يعلم أن هذه ألشلة قد ليت عدم اڈ ها 
للتطبيق» ولو لأجل قصير. والحق أن الضمقاء هم وحدهم الذين آمكن لهم أن يتكيفوا مع مغل تلك 
القيود الواسعة على حريتهم الجتسية. أمأ أصحاب القوة والمزية فلم يقبلوا بها إلا مقابل منحهم 
تعويضاً سياتي دور الكلام عه لاحقا. وقد اضطر المجتمع المتحضر إلى التغاضي عن مخالغات 
مديدة كان يفشرض فيه أن يلاحقهاً لو أآثه كأآن متمسكا غعلا يسندهء وفيا لشرأئعه. ولشحادر: 
من جهة أخرىء من الوقوع في الخطا المماکس بتسليمتا بأن مغل هذ! الموتف الذي تقفه حضارة 
من اللحضارات لا ينتسم عه أي آذى أو ضرر ما دام لا يحقق مراميها جميعاً. فأطياة الجدسية 


ترويخى الةر اة املبيعسة 47 


للكائن المتحضر تعانيء بالرغم من كل شيء» من غبن خطير وخلل قادح؛ وهي توحي إلينا أحيائا 
بأدها وغليفة آيلة إلى ضمورء مشلها في ذلك مغل أستاندا وشسرنا بوسفها أعضاء . وأنه ليحق ناء 
ولو بوه الاحتمالء أن نفترض أن أهميتها قد تناقصت بصورة ملموسة بصفتهاً مصيدرا للسعادة. 
وبالتالي بصغتها تحقيقا لهد فنا حاتي . 

فرويد "قاق أي ا ضارة ٠‏ ترجمة ج . طرأييشي ؛ دار الطليعةء بيروتء 1977 ص. 60 -64. 


3. الجسم موضسوعا للاستهلاك 


جان بودریارد 


قي المنظور الشأمل للاستهلاك . أجمل موضوع ؛ وأثمن موضوع ء أي الموضصوع الجر 
أكثر من غيره والأكخر إمتلاء بالدلالة؛ إنه الجسم. "فإعادة إكتشافه" بعد ألف سثة من الطهريةء 
تحت شعار تجرير الجسم والجدس» وحضوره الكلي (ويخامنة الجسد الأنغوي) في الإضهارء 
والموضة؛ والشقافة أ جماهيرية؛ والملقوس ألسحية والملاجية والغذائية الت بحاط بهاء وهوى 
التشيب؛ والأناقةء والرجولةء والأنولة؛ وأشكال المداية المختانة باجسمء والحمية» وطقوس 
التضصسية الرتيطة بكل ذلك وأسطورة اللذة التي تنلفهء كل ذلك يشهد اليوم على أن الجسم 
موضوع خلاص اداي عل اممزداه. فقد حل الجسم محل الروح في هذه الوظطاقف الأخلاقية 
والايديولوجية. 

هداك دعاية مستمرة تذكرنا بأنه ليس لتا إلا جسم وأحد؛ وأنه يتسن المحاقظة عليه 
وإنقاذه. خلال قرون بذل جهد كبير في [قناع الئاس بأآده ليس لديهم جسم ([رضم آنهم لم 
يقتدموا تماما) أما اليوم غتيذل جهود أخرى لإااعهم بأهمية جسمهم. هثالك شيء غريب في 
ذلك. ليس الجسم هو شفسه؟ يبدو أن الأمر ليس كذلك؛ فمكادة الجسم واقعة تشتمي إلى 
الفقافة . والحال أده في أية قافة من الشقافات نرى أن غط العلاقة مع الجسم تمكس خط تنطيم 
الملاقة مم الأشياء ومح الملاقات الاجتماعية ذاتها. ففي المجتمع الرأسمالي تسري ألكانة العامة 
للملكية الخاصة على الجسم كذلك وعلى الممارسات الاجتماعية التعلفة به وصلى التسورات 
الذهنية التي نکونها عده. آما في المجتمع التقليدي؛ لدى القلاح مغلاء فلا وجود لاستشمار 
نرجسي ولا وجود لإدراك حسي تضخيمي للجسم؛ بل هناك فقط روية أداتية سحرية لجسم 
مستخلصة من العمل اليدوي وآلعلاقة ا لمبأاشرة مع الطبيعة. 

إن ما نود إبرازه هو أن البنيات الخحالية للانتاج/ الاستهلاك تنتج لدى الذات مارسة 
مزدوجة» مرتبطة بخمتل منفسل (لكثه متشامن) لجسمه الاس ؛ تخل الجسم كرآسمال وتله 
كتمبيمة ا(صوضوع استهلاك) وفي اخالتین فإن امهم آن یکون الجسم ۔ بدل أن يتم إدكارء أو 


عه التقاف ھی ایی 


إهباله + أنه يسم اتسار ء پو کي و صد ية استخمارا مزوجا: اقتساديا وشفسياً 
Jean Bauûrillard, La socité de consommation, Gallimard, Coll, Idêées,‏ 
p.199 «201.‏ 


اکړ ‏ ر سل اي 


3. اللياس لغة الجسم 


لا كسا آن تحدث عن الجسم الانساتي دون أن نطرح مسالة أللياس» لأن الشيأب ۔ 
فيما يقول هيجل - هي اللحظة التي يصبح فيها اللحسوس دالاًء آي أن هي القياب ما يصبح به 
الجسم دالا وبالتالي حاملا لعلامات خاسة. 

في المجتمعات القدية كان اللباس وظيغة إشهار وإظهار الإضارة إلى حالات مختلفة 
وظروف مختلقة ومهن مختلفةء أي إلى اختلافات طبقية. ولم يكن الجسم ألانساني يرى عارياء 
فالعري لم يكن موجودا إلا في يعض التفشيلات الدينية ويصورة فيها الكثير من التسامي . 

في هذا المجتمع كانت اللهنة متجسدة قي اللياسء وكان اللباس ذأته متجسما في الجسم . 
کان الجسم متجارجاً كليا ولم يكن متمرياً بل متمأهياً مع مكادة ما ضمن تراتبية أجتماعية 

أما في المجتمم المعاصر فحن عرف أنه كان هناك في بداية القرن الاسم مشر بعد 
الشورة الفرنسية ومع أئيغاق الدعوتراطية؛ نوع من توحيد ألليأاس. ققد كأنت الطبقات المليا التي 
ظلت موجودة حتى في لل الديوقراطيةء في حاجة للتميز عن العليقات الماملة إلى أبتداع 
تقايل لباسية ممينة قاد رة على إنحاج طز القيمة أخاصة ججتمم القرن التاسع عشر التي هي 
التميز. وإذ ذاك بدأت الموضة في الانتتخار الذي أتمخذ الأبعاد التي دشاهدهاً الوم . 

واليوم ماذا يحدث؟ لتقل بآن هناك نزعة قطيمية متصأعدة في مجال اللباس» وأن هذه 
القطيمية تتوقف على نوع من التيعية ألتي تمل البعض يتخذ طا من اللباس؛ ومن ثمة أجسم؛ 
مغال ذلك لباس الشياب والشعر الطويل وغاذ ج الاقتداء الختلغة مختلف اللجوم . 

وإذا كان هناك تعد يل لجسم مغفهوما يتعلق بالتمايز بين الجدسين. وإلآن هناك ميل إلى 
الغاء الضرق بين اخشسين في اللباس. فأ لجسم - الليأس يغقد عازه وألجسم يتحرر من النباس. 
ويعود المرى إلى الظهور في مرونة وفسحة اللباس النشتح يسهولة . في فحرة ماضمية كان المتق 
مطوقا ومغلقا بريطة المنق التي كادت تؤدي وطيغة إخفاء العنق. لكن إلعنق يتحرر الآن و تنفتح 
القمصان . وبالرجوع إلى فكرة هيجل ذرى أن للغياب اللمقصود والمراقب لقاطع من اللباس يؤدي 
وظيفة جعل الجسم الجديد» الجسم الحديث يعبر عن نفسه ويصبح دالا 

Roland Barthres: Encore le corps in Critique 1978. 
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3. تقديات الجسسد :الوم 


مأرسیل موس 


تقديات الوم إن القول بأن الدوم شيء طبيعي مسألة غير دقيقة تاماً. (...) 

إث من السهل أن نيز بين المجتمعات ألتي ليس لديها مأ تلام عليه باستكناء الأشياء 
السلبةء والمجتمعات التي تستمين بض الأدوات . بعض المضارات تتميز عن غييرما ياستعمال 
خشية تحت المدق خلال الوم وا لمتكا في الغالب عبارة عن لوطم معحوت أحيادا سن أشسكا 
أداس جالسين القرفساء ؛ أو من حيوادات لوطمية. وهداك أناس يستمملون السائر وأداس 
بدون حصاثر (آسيا ب قسم من آمرينكا) . هناك أناس يستمملون الومبأدة وأئاس دون وسادة. 
وهناك جمأعات بشرية يتزاحمون في دوائر ويتامون حول التار أو در . وهتاك طراتق بداثية 
في التدخدة و في لسن الا رجل . فالفویجيون (عدعنعد۴ وع) (سكان أرض النار) ألذين يعيشون 
في أصأكن باردة جدا لا يعرفون إلا تسخين الأرجل خلال اللوم ء وأيس لهم إلا ضطاء وأحد من 
الجلد . وهداك أخيرا اللوم وتقوفا. فا اساي (وهم سكان كينا وتانزانيا) يكن أن يثأموا واقوقا. 
وقد نمث واقضاً في الجبال. وكفيراً مانت فوق الحصانء بل أحيانا نمت وآنا أمشي؛ وقد كان 
الحمان أذ كى مني يقدم لتا مو رخو القزوات القدأمى سورة عن الهوئسن والمودغول وهم تأاثمون 
على اسان . وتوم رآكب اسان لا يؤدي إلى ترقف اسان عن السير. 

وهناك أستعمال الخطاء . هتاك أتاس يتامون مشفطين وغير متفطين وهنا السرير املق 
وطريقة الوم العلقة. 

وناك إذن كمية كبيرة من ألمارسات ألتي هي في نفس الوقت تقنيات للجسمء وألتي 
هي ذأت سدۍ کبیرء ومفعولات ببولوجية . 

Marcel! NMiaıss, Seciologie et anthropoiogie, PUF, 1968, p. 378 - 383, 


3. سوسيولوجية الأحلام 


إلى أية درجة بغيد حلم عالم الاجتماع؟ يبدو أن المجتمع يرخي باقله على الغرد » أخداء 
نومه. حول هذه النقطة؛ يضق فرويد و «هالفاكس» ع۹اعءة۷آة1]. فالأول يكلمنا عن تقلس 
الرقابة بحيث يسهل تسرب رغباتنا التي تنبت أفتاء اليقظة؛ في حين أن الثاني يلما عر 
غياب الأطر الاجتماعية مسن الذاكرةء ما يودي إلى أن تصبم سورة المخيلة غير معررفة 
کڈ کریات. بکل حال» لا یستقد هالفاکس بأن القعلع سامل بين الأنا والمجتمع؛ «نحن لا نخلق 
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تماما البشر والآشياء كما في وضعيات الم ؛ فهم مأخوذون من تجريتنا أثناء اليقظةء أي أنناء في 
حالة المزلة؛ حیث پحتوینا الوم ؛ دری من جديد ما اجتاح آبصارنا ودل حواستا حین كتا على 
اتصال سح أمغالنا . وأكثر من ذلك فحن لا رى هذه السور فقطء لكننا تعرفها ... لأننا نسب 
إليها معني ونستطيع أن نعرضها في اليقظةء أي آن نؤولها مستعينين نايم مشتركة مع أشخاص 
جماعتدا . وهذ! يسني بالتالي ان چڙءا على الأقل من عادات الحياة الاجتماعية يستمر في حياة 
الحم » . بتفس الطريقةء لا يجسل فرويد من تضنكيرنا الحلمي تعبيرا عن ذاقنا الأكغر عمقاء لکنه 
پسقد أن الرموز التي تخد مھا هدا التغکير هي ذات مدلول جماأعي ؛ ييقي هو تفه بألنسبة 
جميع التاس؛ ونجده أيضا في الأساطير كما في الكوإبيس؛ لدرجة يكن لنا فيها أن ضع قاموسا 

شاملا بها . 
روچیه باستید ٠:‏ السو سپرلرجيا والتعليل التفسي» دار أداثة بيروت : 1988 , س. 237 . 


ہے ار ج 


3 دوز الحضارة في صياغة الشخصية 


کلايد كلو هون 


وإذا ما سلسنا بأن الشخمية هي لحد كبير» ناج التعلم؛ وأن كثيرا من التعلم مقرر 
ومسيطر هليه حضساريا فيجب أن نشير إلى وجود نوعين من التعلم الحضاريء أحدهما فني 
والآخر تدظيمي . قتعلم -جدول الضرب تعلم فني» في حين أن تعلم قوأعد السلوك (مغل عدم البق 
في کل سکان بدون ييز في مجتممنا) هو تعلم تنظيمي ولا يستطيمع الطفل في أية وأحدة من 
اخالتین آن يتعلم من تلقاء نفسه» بل يجب أن يعطى أچوية عما يسأل عنه. وكلا هذين النوعين 
من التعلم مرخوب فيه ۾ وضروري للىفرد ء رغم ئه حتماً سيقأومها خد معين. وأحد هذين ااخوعين 
يهد ف خمل ألقرد منتجا. وتافماً اجتماعيا » لزيادة ثروة المجتمع وقوته. ويهدف آالنوع الثاني من 
الشقافة إلى التقلیل من کون الفرد مزعجا لمجموعته إلى القدر المستطاع ؛ وإلى منعه من إرياك 
الآخرين؛ ومن خلقه عدم ألانسجام داخل المجموعة: وما إلى ذلك من الأهداف. ومن اجدير 
باللاحظة في هذ! السدد أن لخة الكلام العام تفرق بين الممنيين السالفين باستعمال الدلالتين 
المختلنتين التي تعطيهما كلمة « جيد » حين تستعمل في معرض ادح لأحد الأشخاص . فحبن 
يو مسف الشخص بأده ډ جد ۾ إا أن يقصد آنه لين مطوأع وسهل الائفياد من الناحة !فة 
واا اة أو يتسد آذه ماهر قدير بصبورة غير أعتيادية. 
وتخسص المدرسة في مجتمعنا بشكل تقليدي للتعلم الفئي والبيت والكنيسة للتعلم 
التنظيمي . وعلى كل حال فهشاك تداخل كبير بين النوعين من التعلم . فالبيت يعلم بعض آلأساليب 
الفئية كما آن المحدرسة تعلم عض الأخلاق وآداب السلوك. 
هتاك بعض التمديدأت المعثية بالنسبة إلى الوقت ألذي يبدا فيه كل من العام ألفني 


والتعلم التعظيمي وبالدسبة إلى ادى الذي يجب آن يستمر فيه كل وأحد منهما. ويقرر تلك 
الشمديدات الكيان وألنظام الطبيعي لكل شخص؛» في حين يقرر المدى النضج الطييعي وألكمية 
المتوافرة من التعلم السابق . فمغلاء لايستطيع الطغل أن يحصل على مهارة السير حتى يتم الربط 
الضروري بين أجزاء جهازه العصببي . والتعليم عن طريق إصدار التعليمات لا يتم بشكل سحيح 
حتى يصبح الطفل قادرا على الكلام . لكل مرحلة أو عمر مهام خاسة به وعيزة له. وإن كلا من 
حدود المراحل المسرية وألمهام الثي تلقى على الأفراد في تلك المراحل تختلف كغيرا من حضشارة 
لأخرى» ولكن التطور يحدث في كل مكان على خطوأت ومراحل ودرجات . ولا يبلغ الطفل 
مستوى معينا من التكيف إلا ليرقى لمستوى آخر وآخر. وهذا الأمر واضح الوضوح كله في 
المجتمعات غير الحقفةء ما ألمدى الذي يقوم به سغوف المدرسة بالنسبة إلى الطلبة وما تقوم به 
المحافل والتوادي بالنسبة إلى البالئين من فمبل بين ذيئك النوعين من التملم في مجتممنا قيجب ألا 
ينكر آثره . ومعشى هذا أن شخسية آي فرد بالغ؛ لحد ما هي حصيئة تتأبع لطيقات من ألمادات» 
رغم آن المبادئا النظمة لأشخسية ريا حققت في فترة مبكرة لاتا سيا يخلق الاستمرأرية. ففي 
مرحلة الطقولة المبكرة فقط يبدو الطفل وكأته يتعمرف بطريقة اعتباطية. ثم سرعان ما يظهر 
مارات تدل على آنه قد كون سياسة خاصة بشضسيته التي تمده غالبا بالميل إلى جهات معينة 
طيلة حياتهء زغم آن ذلك يحدث بأشكال مستترة خفية. 

وبتعبير آخرء فشخسية الفرد البالغ كالبئاء المتكامل» الذي يقوم على مبادئ تكاملية 
ولکنه بالوقت عيده يحتوي على مستویات ومساحات مختلفة؛ هي أساسية للبتاء ککل. فلو 
درسنا شخصية من الشخميات من زاوية المستويات لرأينا أن استجابأت ميزة لرحلة من مراحل 
الشخمية تمل محل استجابات أقل منها تعقيداً هي بدروها ميزة لمرحلة سابقة؛ فتستر ردود 
الفسل اليسيرة التي كانت تبر مخالية في تلك المرحلة السابقة. وتستجيب الشخصية تشه 
غالات مختلفة باستجابات مسختلفة اختلافا كيرا فكل شخصية قأدرة على أكثر من هينة واحدة 
من التسبير . ويعتمد تعبير الشخصية بهيدة معيتة على المجال اللفسى والأداء اإلخضاري. فإذا مأ 
تداول الاتسان شيا فيسيطر وضع الأشياء المحسوسة المحيطة باليد على حركتها المحصسوسة. 
ومخل هذا ؛ ينغم ,حسام الفرد بدفسه وبالأخرين بسورة جزئية الأوجه اللي تظهر يها الشخمية 
فی جدود الاعطار اأشاري. 
لمي من السمناسب و سيا ان تدش صن مناشی توویے 2۲عاعں؟ وأخرى خأارجية 
هاما من الشخصية . ورغم أن التبدلات في المطقة النووية مسن الشخصيةء تكون قي بض 
الأحيان تافهة بذاتهاء فإنها داتما تبدل سياسة الشخصية؛ وهي بالضرورة ذات أدراع وافسة 
المعالم والخصاشس . أما الحبدلات في المنطقة الخارجية فإدها كمية وقد تحدث دون #بديل في 
الخسائص الشخسية الأخرى . فالأدوار الرئيسية لأكخمية (الشفوي والشرجي والتداسلي) تتطلب 
تبدلات تووية» ولكن تلك التبدلات النووية يجب أن تكون مسحوية بالتكيفات الأكثر سطحية 
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الفاصة بالمركز الاجتماعي وبالدور الاجتماعي التي تتطلبها كل حضارة من الأفراد حين يبلغون 
عمراً محيينا أو يكوشون من جس معين أو يؤدون عملا معيئاً. وتحدث التبدلات في المدطقة 
الخارجية من الشخصية؛ قى أعلب اخالات؛ عندما تتوفر حرية نسبية ليثحقق التكيف . كما أن 
هناك دأشماً موضوع الملاقات التبادلة بين معنى التبدل الثارجي بالنسبة إلى التيدل النووي الأقل 
قايليية على الشبدل. فا لحضارات إذن تلك بالضبط سفة اليناء الهندسية عينها التي آلفينآها في 
الشخسية . 

كلايد كلو كهون دالالسان غي ارآ الحرجمة ألمربية پقداد 1964 س . 385-382 . 


عه ر ۴ پو كه + و ا 8 ہے ا 
3 . التنفس ذاته وأقعة ثقافية 


مكنتاء ويحمين عليتا أن تبحث عن المتسر الاجتساعي في أصعر الركابت الائسائية. 
لعأخذ عالة التق مغللا. هناك طرائق مهذبة فى التنفس؛ وتاك طرأائق آخرى ليست كذلك. 
تستطيع آن حخيل أن الفرد هو المتحكم في وتيرة تدفسه؛ لكن لعيحث فيها آثر الممسرفة العملية 
بغن اليا أو آثار الترأث وبذلك دمر على نموذج اجتماعي . هناك التنفس المحسوب بالثواني 
لدى ألهندي الذي يارس اليوغا؛ء والتشس الكتوم لذلك الذي يشارك في جدازة سديقه ألتوفى: 
والتنشس المراقب الذي يلقده مغني الأوبرا لتلامذته؛ وتلك كلها اذ ج من السلوك الناضع لتوجيه 
المجتممء ولكل من هذه النماذج مكانها في تاريم الغقافة الإدسانية ؛ (...) ليس هناك أي فرق 
بين عملية تفس - شريطة أن ننظر إليها كسلوك اجتماعي - وأي نظام سيأاسي أو ديني . ويہقى 
أنه يكون من الأحسن»ء في بض االات ليل السلوك من منظور اجتماعي وفي حالات أخرى 
من خلال الفرد ء إلا أده قي هذه الحمالة يكون منظور الملاحظ هو مدار المسألة وليس الظاهرة 
ذأتها » 
عن کجامي 
Saphir, Authropalegie, Point, IPG, p. 36 - 37. Bautholy et Despin, La culture‏ 
Magmard, 1976,‏ 


3 دور الغقافة فى صياغة شخصية الفرد وطيعهة 
مسف 


يكون من المسموح به لدا الآن أن نؤكد بأن سمات الطبع التي نسنها بأنها ذكورية أو 
أنشوية هي في جزء كبير منهاء إن لم يكن في كليتهاء محددة من طرف نوع الجنس بصورة 


شكلية مشلما هو الآمر بالشسبة للشياب» والعادات السلوكيةء أو طريقة الحلاقة ألثي يمتها عصر 
من المصور لهذا اجس أو ذاك. عندما دقابل بين السلوك اللموذجي لرجل أو أمرآة من الأرأبيش 
مع السلوك النموذجي لرجل وإمرآة من قبائل موند وغومور فإن كلا منهما يظهر كتنتيجة للتاطير 
الاجتمامي . كيف دفسر بغير ذلك آن أطفال قبائل الأرابيش يندون بشكل متمائل تريب بالغين 
مسالينء وسابيين ووالقين من أنفسهم» في حين أن شباب قباتل الموتدوغورمور يتحولون إلى 
كاشنات عنيفة وعدوانية وقلقة؟ إن المجتمع وحدهء الذي يخزل بكل قله على الطفلء يكن آن 
يون هو السائم لحل هذه المفارقات. وليس عداك أي تفسير آخر - سواء أشسرنا إلى العرق أو 
التغذية أو الاسطفاء ألطبيعى . ودن مضطرون لاستخلاص أن ألطبيمة ألبشرية مرنة ومطواعة 
بصورة واضسحة. وآنها تخضم بوفاء ها يفرضه عليها الجسم الاجتماعي . وإذا كان هناك شخسان 
ينتمي كل منهما حشارة مختلفة» وهما مختلفان› فذلك لأنهما مدصرطان كل منهماء بشكل 
يختنف عن الآخرء خلال السنوات الأولى سن حياتهما ؛ إذ أن المجتمع هو الذي يقرر حول طبيءة 
هتا الانهراط. وتشكلٌ شخصية كل جس من الجسين لا قلت من اضوع لهذه القامدة؛ فهذا 
التشكيل هو من اختساص اللجتمع الذي يسهر على أن يخضع كل جيل» مذ كرا أو مؤدث؛ إلى 
ألنمط الذى فرضمة عدأ المع . 
عن .252-256 MÎ .Mead, Mioeurs ef sexualitê en Océanie, Plon, 1963, p.‏ 
Duranş G Les grands textes de la sociologie moderne, Bordas 1969, p. B4,‏ 


إن الاكتشاف الأساسي للأكان هو الاتتقال من الوجود البيولوجي إلى الوجود الإتساني؛ 
حيث آطهر آن عذا الاتتقال يتم من فادون الدطام الذي سأدعوه #ائون العقافة؛ وأن هذا النظام 
يختلط في جوهره الصوري مع نظام اللغة. (...) 

وهذا آلانتقال پر عبر حظتین کبیرتین : 

1 . لطظة ألعلاقة الغعائية » قبل المرحاة ألاوديبيةء حمث لا يكون للطفل عااتة إلا مع آنا أخر 
هو ألأم التي تطيع حياته بحضورها وغيابها (ألتوى)ء ويحيا هذه ألملاقة بشكل مباشر وبنوع من 
التماهي الترجسي الأولي دون أن يستطيم أن يتخذ مسافة تجاه هذا الآخر وجاه ذأته. 

2 . اللحظة الأوديبية حيث تظهر بنية للالية على آرضية ألبنية ألغتائية مندما يختلط عنصر 
ثالث (هو الأب) خلسة بعملية الاشسباع المتخيل؛ مفجراً البنية الخثاثية؛ وواضعا حدا لإعجاباتهاء 
ومقيحما الطفل في ما يدعوه لا كان بالشام الرمزيء نظام اللمة القادرة على موضعة الأشياء ؛ 
هذه آللغة التي كن ألفرد من أن یقول آخیرا؛ آداء آدت؛ هو أو هي وهد! هو ما يکي الكاأثن 
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السغير من أن يوضع تفس كطقل بشري ضمن عالم من ألذوات الأخرى الراشدة. 

لمظتان کیرتان إذن: 

1 اة اتیل (قیل الاوديبي)؛ 

2 . لحظة الرمزي (أوديب بعد حل) [...] 

ولظة المتخيل مطبوعة ومبنيئة في جدليتها بجدلية النظام الرمزي» أي النظام الإشساني. 
نظام ألعيار الانسأني اإمعأبير ألوثائر الزمنية للتغذية والثنظيف ؛ والسلوك؛ وألموأقف المملية؛ 
والتقيل والرقض› والدعم واللا الموجهة لأطقل هي المملة الرأئجة والنمط الشجريبي لهذا النظام 
الذي يشسكل العطشل: نظام القادون والحقوق بمظهرية الإسدادي والإقصائي» الذي هو نظام دال 
يتخذ في شكله صورة لظام أللغة. 

وهناك حيث لم تر قرأءة معينة لفرويد إلا طغولة سميدة وبدون قأنون؛ وفردوسا من 
« ألانحراف المتعددد الأشكال » آي نوعا من ألالة الطبيعية التي تسمها فقط للظات من المسار 
البيولوجي للغردء فإن لا كأن يظهر لمالية النظام» والقائون الذي يترصد الطفل قبل ولادته 
ذاتهاء ويستولي عليه منذ صرخته الأول ليسند له موقا ودورا؛ ويالتالي مصيرا إرغاميا. 

مع پش امرف عن 24-27 0ص ,1976 Position, E.S, Paris‏ 


3. الفطري والمكتسب مترابطان ” ٠.‏ 
آ۔ جاگارد 


کل ما يتجل في ذاتي» صني الد موي لون پشرتي » داشرة رأسي ء ا-لحصبة التي سيت 
بها وأا علغل» أو هله السمة من سماأت ذكائيء كل ذلك ناج عن آليأت بيولوجية تتوقف في 
تفس الو قت علي ' 

المعلومات التي يحملها إلى الإرث التعاسلي الذي نَمل إلي أمي صغ و آبي نسفه 
آلآخرء أي مأ هو "قفاري" لدي . 

علاقاقي مع المحيمل من حيث المواد المتوفرة والطاقة وألقراءة وإلالة العأاطفية... أي ما 
هو متسب لدی. 

ومن المغري آن دساءل من التأثيرات التي يارسها عاتأن المجموعتان وأن نطرح السؤال؛ 
ماهی حصة کل متھما؟ يمدو من الواح معلا آن سنفي الدموي قد حددته عناصر فطريةء في 
حین ان الحسية قد ولدتها عوامل مكتسبة. وقد يبدو أن هذا السؤال لا مسئي لهء وأن محاولة 
الإجابة عده لا يكن أن يقود إلا إلى عدد من القضايا آللاممتولة. 

وفعاد ء فما يطرح مشكلا في تعبير «فطري ومكتسب » ليس لا القطري ولا المکتسب 
(إذ يكن د یدهما بسهولة)ء بل هو حرف الوأو الذي يرمز إلى نوع الماافة بينهماً . كن هذا 


تروش الافافا الطبيعية 55 


احرف الذي هو بثابة كمين؛ سيدفعدا إلى إلخذر اء عملية الجمع هاتهء التي هي عملية ضرورية 
في اإلياة اليومية. 
إن الحطاً المنطقي يملق هتاء مرة أخرىء بدراسة طاهرة ناتحة عن العديد من العوامل 
المتداخلةء عن طريق عرزل أحدهما بشكل تمسفي عن الآخر. إن فكرنا غير مدرب على التفكير 
من خلال ألفاظ التفاعل» ويحاول أن يستبدل الوأقم بنماذج يفعل فيها كل سبب على حدة. وكل 
المساتل المحعلقة بالفطري والمكتسب مي مسائل من هذا النوع ؛ فهي لا تستحق آية إجابة لأنها 
تفي ألوأقع الذي تزعم أنها حاول أن ثدرسه. 
A. JaCvtard, Mio? tf les autres, Seutl 1933, p. 33 ¬ d6.‏ 


3 . الإنْسان وقابلية العم 


رالف نون 


إن آبرز صفات «الاتسان الماتقل » من حيث إنه نوع من الرتيسأت» هي قابليته للتعلم 
إلى مدى بيد جدا. وليس لأآي نوع لبون آخر استعداد للتعلم كاستمداده أو اعتماد واسع 
كاعتماده على التعلم في محأولاته للتمشي مع بيئته. وإذأ ما استعمانا تعبير الشخميات البشرية 
بأوسع ما في هذا التعيير من معان » قباستطاعتا القول بأن الشخصيات البشرية يكن آن تصاغ 
إلى درجة فائقة عن ملريق العقأفات التي يتمرض لها الأفراد إبان فترة تكويدهم والتعبير عن كل 
نزعة فطرية يكاد يكن في كل حالة كيه أو تعديلة بطريقة تجد فيها النرعة أسلويا آخر لير 
عنها بطريقة غير مياشرة تكون مقبولة أجتماعيا. ومشل هذ! التد ريب على كبت الازعات وتيير 
وجهتها هو في الوأقم جزء حيوي في تهيشة الأفراد للحياة بوسفهم أعضاء في أي مجتمع۔ وعلى 
كل حال فزن التدريب الذي يكبم جماح درعات كهذه أو يغير اتجاماتها لا يستأسلها كنياًء فهي 
تيقى عوامل يجب آن يحب حسابها إذ أنها تعقد جميع الأوضاع الاجتماعية وتؤشر في تلور 
جسيم النماذج الاجتماعية . وقي الوت الذي لا يكن لها فيه أبداً أن تدل على خط سير بمفرده 
وكأنه الخط اللحتمل الوحيد في تطور آدظمة اأجتماعية؛ نراها تجعل خطوط سير معينة في التطور 
أككر سهولة من خطوط سير أخرى»ء وتفرض أقسى ادود الواسعة على الأهكال التي قد تنخذها 
المجتمعات لعفسها. وجميع الأدظمة الاجتماعية التي تتطور بواسطة الآلية المادية للسلوك التغير 
وتکامله في الدهاية من مجموعة من النماذج ألخالية؛ جميم هذه الأدظمة تأخذ هذه الدرعات 
بين الاعشبارء ولیس لنظام دظري تطور مفردء أية فرصة ليصبح ققاثماً عماياً إن عجر عن 
الا عشراف بو جود عذء التزعات ألفطرية . 

وکن توضسیح آثر هذه السغات النطرية على تأسيس الماذج الاجتماعية بسورة قرب 
إلى خهمنا إذا نحن استعملنا التضبيه التالي البسيط ٠‏ إن الذي يسير في الخقول على شير هدى 
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كاير ما يسادف في تجواله سياجا من الأسلاك الشاتكة. هناك عدة طرق مكنة لاجتياز السياج 
إلى الناحية الآخرى إذ تقد يسير المرء بمحاذاته إلى أن يسل بواية أو يتدحرج من ته معرضا 
نفسه بذلك للتمرغ في التراب وللنيل من مقامه أو قد يبدو له أن يخطو من فوق الحاجز إذا 
كانت الاأسلاك سمح بدلك» ولكن مهما كانت الطريقة التي يختاأرها للاجتياز فمن الخابت أن 
وجود ألخحاجر يعدل يعض الشيء من سلوكه عند النقطة ٣‏ أعترض الخحاجز جوأله فيها . وکن 
كذلك توجيه السفات الفطرية للكافنات البشرية أو تجدب أثرها الباشر بطرق عديدة مختلفة: 
غير ن وجودها ذو تأثير على تكرين جميع الأنظمة الاجتماعية. حثى مندما يكون الفرد قد 
تدرب تدریا فاجحا على كبت بعض هذه الات الفطرية فان کبتها لا کون سارا له كما آن 
فرض ذلك من نأحية اجتماعية يتسبب في نشوء العواب والمقاب في ألفقافة بمية تعزيز أثر 
التدريب . لذا لا يكن لجتمع آن يكتفي بتسليم أعضاثه نجنب السرقة وإها عليه أيضا أن يدعم هذا 
التعليم بعقوبات رأدعة للسرقة حتى ولو اقتصرت المتوبة على السخرية. أما إذا رآى المجتمع أن 
يتخدذ مسزيداً سن الإ جراءأث ا جزأئية المعينة؛ شعليه أن يشي في تطوبر وسائل لاكتحاف الل 
والتبست من ذنبه وتطبيق المقوية جليه. 

إن السات الفطرية قي الكاننات البشرية وثيقة الارتباط بنا ونحن نمتبرها مرا مسلما 
به» بحیٹ غالبا ما يكون يڑها سعبا عليتا . فمثلاً من المسير علينا أن ندرك أن الالسان من 
الرئيسات التي تأكل الئيات واليوان. وآن هذء القيقة لها ألر هائل على تطور الخقافة . وتقبل 
الإئسان لجميع آنواع الغذاء مكنه من أستغلال بيشته في هذء التأحية استفلا يكاد يكون تاها 
وأثأر فيه اهماما غعالاً بالعيات وألحيوان معا ما أدى مع الزمن إلى تطور الزراعة وتدجين 
البيواتاتء وعذان التشاطان مسجتمعان ضروريان للحياة الحستقرة في معظم و اء العالم. ولو 
وجدت كانات تشه بذكاثها العوع البحري وكات من النوع الذي يض على أكل النبات فتط 
لكان بإمكاتها أن تطور الزراعةء ولكان من العسير عليهاً تد جين الحيوانات» أضف إلى ذلك أن 
عدم وجود آسمدة حيوادية من شأده أن يستنزف الثربة ألزرأعية ويضطر القرى إلى الاتنقال في 
فترات وجيزة. ولنذكر عددا آخر من ثأليرات خصائمس الانسان الفيزيولوجية على تطور ألقافة. 
قكون الادسان يهشي متتصباً على ساقين جمله يستممل الدرج» ينما الأنواع ذوات ألأريع جد 
النحدرات أكشر مناسبة لها . وقلة الشعر على جسمه جملته منفردا بين أنوأع الرثيسات في سرعة 
تأثره بالبرد والطقس الردتيه » وقد دشا عن ذلك حأجته إلى الملبس والمسكن. ولو زود 
۾ الادسان الماقل » بالقرو لا كان من العمل أن تدعا لديه تماذج سلوك تعلق بالاحتشام او 
تى بالاستحمام ؛ ولكان من المستیعد أيضاً آن يشید البارثینون . 
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يرف فروية الخضارة ااانا بأدها « مجموع الأفعال وألمؤسسات, التي تبتعد حيأتنا 
بواسطتها حن اسلاهتا من اخيوانات» والتي تخدم غايتين؛ حماية الادسان من الطبيعة وتنظيم 
علاقات التاس فما بينهم قلق في المضار". فالعلاقة "العسودية" مع الطبيمة تشتي إذن ألملاقة 
القائمة بين الناس لتحدد الوأقعة اللمضارية في شموليتها . فالمحدد «الطبيعي» يذكر منذ البدأية؛ 
حيث تصلع "الفقافة" آول كأداة لحمايتنا من الملبيعة. 

هناك إذن انقطأع حقیقي عن الوأقسة الطبيعية؛ فستطابات و« امال » و «ألظافة» 
و«النظام » تقتضي وع من «ألسيطرة على القوي الطبيعية» ؛ وهذا يتطلب بدوره تقييما للطبيعة 
من خلال هذه النظرية التي تعترف بقوة «ألدوافم » . وفرويد يقدر بوضوح عمل اللقافة حيث جد 
آنه يشير إلى ذلك العمل الذي مغل المدالة البروميتوسية والتمشل قى تجغيف مناطق بحرية في 
عولندا سلة 1932ء ويستعمله ليمرز أن المقتضصيات السلاجية تتطلب آن يحل "الأنا" يشما كان 
"الهو" . إلا يشعين إذن أن يتعرض «ألهو  »‏ وهو هذه القطعة من «الطبيعة» الموجودة في القرد ۔ 
لعملية تجثيف مافلة لتلك التي قامت بها الفقافة التكدولوجية إزاء «البحر» الذي هو تفسه رمز 
للهمجية اللامتناهية للطييعة ؟ 

وي إطار التعارض القوي بن الطبيعة والغقافةء يعور فرويد ما يكن أن نسميه رؤية 
غأثية للد ة وإلسماأدة (عائنرعسع كنع ) : الاتسأن يود ان پشجشب الآلم و ”يجس جشاعر لذة قوية . 
وبإیجاز فهو يتجه بحكم الطبيعة: نحو «السعادة » . لن نزعة اليل إلى السمادة واللذة هأته لا 
تضمن ولا تعين أية غائية؛ « يكن أن نشول إن ميل الانسان إلى أن يكون "سعيدا آمر ليس 
متضمداً في برامح "عملية الخلق". وهكذا! فزن فرويد - بالتعأرض مم الاتتروبولوجيرن الطبيعيين؛ 
لا يصسادر على وجود أي شتاسق ہین "لالم الأصض" الاشسسالي و لالم الاکير". فكل خطوة في 
التقدم يسؤدى لستها غاليا مشاعر القلق وعدم الارثياس ٠‏ هناك إذن نوع من عدم الارتياح في 
اقتساد الانسان كما هو في العقافة. ...| 

إن فرويد بتشخيسه المتشاتم لظاهر «القلق في الحضارة » يجد دفسه في موأجهة السؤال 
السقتليدي ١‏ هل سنكون أكثر سعادة إذا ما تخليتا عن الخضارة وصدنا إلى العلاقات البدائية؟ 
وألجواب ألمقدم جواب كفي ؛ « من المؤکد آن کل ما نحاول بواسطته أن نحمي أتفسنا شد 
التهديد التابع من مصاد ر الألم ينثمي بالضبط لهذء الحقاقة دفسها » . فأولعاك الذين يعون إلى 
الرجوع إلى ما يدعوته الطبيعةء من حيث ما فيها من بدالية يقذفون بالأداة الوحيدة التي نمتلكها 
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لحمايشنا ضد الآلم. إذا كانت الققافة « مريضة » بسبب تسرب القلق إليهاء قإن الطبيعة ليست 
بدا هي المسحة؛ فهي لا تسشحق إذن لا الشناء ولا الرفض . 
ويصورة دألة فإن موقق رويد حول «العلم  »‏ الخال أي علم الطلييعة . يوأزي موقغه 
من علم «الخقافة » ؛ قالملم "ليس هو ألمغال"ء بل هو كل ما يتلك الإنسان لشسيير وتدبير علاقته 
"بالداخل" ۔ آي بأوهامه ۔ وباقارج ۔ آي بحاجاته؛ آي كتوسط؛ منفتح دوماًء بين اللذة وألوأقم. 
ومندة « قحل ألآب»ء ذلك اشدث المؤسس للشقافة؛ والانسائية تعيش سحت شمار 
«التخلى » وإضفاء السبغة الاجتماعية على القلق (الطوطم وإالتابو). إذا كادت القافة تشجلى عبر 
نوع من الأذى الدائم ‏ وهو ما يشهد عليه وجود ألعصاب ‏ فإتهاً مع ذلك نممة لا تقدر يشمن 
من حيث مي قطيمة مم حالة الطبيمة البداقية. إن «إضفاء طايع إدسأني على الطبيعة» مر 
ووإجب ضروري» وهو الشيء الذي تعطيه الخقافة شكلا ميا رغم f‏ يبق « جاحلياً» إلى حد ما 
فة دأشمة حبر مسار ألشقافة ثشسه. 
Pauf Faarent Assotun: Nature, imconscient, et culture chez Freud, in: Analyses et‏ 
reflexions sur La nature, E.Marketing 1990. p.92 - 93.‏ 


كل الاهوأء تمر بفترتين. فترة تكون فيها مؤذيةء حيث تقل كاهل مسيتها بكل الوزن 
الشقيل لبهيميتها . وفترة أخرى» متأخرة تتزاوج فيها بالفكر وتأخذ طابعاً روحياً. قي الفخرات 
الماضية؛ بسبب بهيمية الهوی؛ شنت الحرب على اليوي ذاته . الكل يقسم على إتلافه. وكل 
الكائدات البشعة الأخلاقية محفقة على ذلك ؛ « يجب قتل الأهواء ». والحكمة الشهيرة في والعهد 
الجديد » تقول مغلا - وکن تطبيقها على الجدس م ١‏ «إذا كانت عيشك تقتادك إلى الستوط 
فاقتلعها من مكادها ». ومن حسن الط آنه لم يتبع آي مسيحي ذه الحكمسة. إن القضباء على 
الأهواء والرغبات فق من أجل تجنب طابعها البهيمي وتنب النتاتج الرديعة لبهيميتهاء فهذا هو 
ما يبدو لنا اليوم الشكل الأقسى للرداءة. فحن لا نعمجب بأطباء الإسثان الذين يتتلعون الإسنان 
لكي تكف عن إيلامتا... ولنشرف من جهة أخرى بكل إتصاف بأن فكرة «إضفاء طأيع روحي 
على الهوى» لا يكن تسورها على الأرضية التي ولدت فيها المسيحية. إذ أن الكثيسة الأولى 
كادت تسأوع» كما نعرف» ضد "الأذكياء" لصالح الفقراء فكرا وروسا؛ كيف دتتطر منها حرا 
ذكية شد الهوى؟ إن الكنيسة أرب ألهوى ببترة' فممارسته و «مماليته » هى الإخساء . وهي لا 
تتساءل آبدآء كيف تضفي طأبعاً روحيا علي الرغبة وكيضف نجملها وتقدسها؟ » بل إنها لحت دوما 
على أقتلاع (الحساسية؛ وألكرأمة الذأتيةء وهوى السيطرة؛ وهوع التملك والانتقام للنقفس). 
والحال أن ضرب الهوى في جذوره خرب للحياة من جذورها؛ إن مأرسات الكنيسة مضبادة 
للسياة... 
Neitzche, Crepuseule des idoles, Hafier 1983, p. 71.‏ 
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لا کن ان نقهم الافكار والائظمة الاجتماعية والمذاهب بالنظر إلى القواعد العقلية الني 
أدشأتها وركبتها. لايد من الوص عما يتحكم في المقل ويستخدمه. إن القوة ألتي تستخدم 
السقل لتنفيذ أغراضها بوسائل ملتوية هي ألرغية المكبوتة وراء الوعي. كل ظاهرة (فكرة؛ 
مؤسسةء مذهب) هي عبأرة عن ثزوإت للرغبة. تتغير المبارة حسسب الظروف والأهداف المرحلية. 
يجب إذن تأويل الاخلاق والأديان والأساطير والاعمال الفبية والأنطمة الاجتماعية وألوقأثم 
وكذلك سمات الأمراض» وإلنكات والاأخطاء العغوية... باعتبارهاً رموزا تشير إلى أمداف غريزية 
رأقمسة شفافة تتقمصها الرهبة. إذا أخذنا هذء الأخياء على اهرما أو فهمتاها على أساس العقل 
الذي ركيها فإنها تقود إلى أوهام؛ إلى ما يهر حقيقة في حين آذه يستر اخقيقة. وإذا مأ آولناها 
حسب انون الرعبة فإدها ترهدتا إلى الانقيقة الأساسية التي تجري على الانسان كما ري على 
پاقي الکاشنات اة , 
إن الأفكار أوهام تمخدعنا بها الرغبة الادسائية لتصل إلى هدفها. وتعرية الأوهام من 
صيغة الحق التي يلستها بها المقل المخدوع هي واجب العلم في رأي فرويد (...) كما أن تتاجات 
المقل عنده هي تبريرات خلقها الانسان المتمدن لعارضة دفع الرغبة الجارف وذلك أستنادا إلى 
طييعة ألانسان ألوانية. 
عبد ألله المروي ٠‏ مهوم الا دارجة > الدأرالبيشاء ١‏ 1980 ؛ س . 43-42 . 
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4. تخويسل الجنس إلى عمل هو ساس الخحضارة 


مار کوز 


إن السمادةء وكذا المرية ليستا من مهام الحضارةء فهما لا يتلا مان ممها . والتقدم 
الخضاري يرتكز على القمع وإالحد من الرغيات الحسية وكبتها؛ والتشدم المضاري لا يكن تصورء 
بدون التحويل القممي للدوافم» وذلك لسبب بدهي وثابت حسب فرويد هر أن المضوية 
الانسادية يسودها بصورة أبتدأئية مبداً اللذةء وهي لا ترب في شيء غير تدب الألم وسيل 
اللذةء والضارة لا تسمح لتشسها ميدأ اللدة. ونظرا لآن الناس ضعاف جد ولان الوسط 
الانسائي قاس جدأ وشرس قن التخلي عن ألدوأقع وقمعهاً يصبحأن منذ البداية هما الشرطين 


الكفافة شد اللبيسة © 


الساسيين لكل العمل الشاق الذي تتطليه الاحباطات والتخليات؛ وهو العمل الذي يجسل التقدم 
العضاري مكنا بصبورة عامة على حيثة طأتة دافعة مسدلة تعديلاً قمعيا ل[ ...) 
اذا يون جاوز مبد| ألئذة مسن طرف مبدإ ألوأقع ضرورياً للتطور الحضاري؟. وما هو 
ميدأ الواقع في حقيقته كمبد] للتقدم ؟ إن العضبوية - حسب النظرية الأخيرة لفرويد في الدوأقعء 
بدافعيها الأساسيين ؛ «د وأفع اليا ودوافع الموت غير قابلة للتكيف الاجتماعي مأ لم توضع حدود 
لهذء الدوأفع: وما م تقح تشيتها 1ء ومن حيث هي کلف فهي غير ساألحة لاقامة مجتمم 
إتسائي يسحطيع القيام بإصشباع مؤكد نسبياً للحاجات. إن داقع الحياة الذي لم يقع التخلي عنه لا 
يامل قي شي إلا في ميل مكحف ودأئم اللذة. ودأغع الوت غير المعاق؛ هو مجرد النكوص إلى 
الحالة السابقة على الميلاد ء وبذلك فهو يشل إعداماً لكل حياة. ولكى تتوسل الضارة والعقافة إلى 
أن يتحققا قإده يتعين أن يستبدل ميدأ اللذة يبد! آخر يجمل المجشمع مكنا ويحافظ عليه» وحذا 
هو مبدا الوآقع. وعذا الميداً ليس سسب فرويد شيعا آخر غير التخلي عن إشباع الدوافم بهدف 
توغير الطاقة وتسخيرها في الاتتاج الاجتماعي . إن مبدا الواقع يتطور على شكل تموير لكل 
الدوافعء ولكل الرماداثء ولكل التسحايلات ولكل الاملاءإت التي يفرضها المجتمع على الأفراد 
بخية تحويلهم من حملة لبد اللذة إلى أدوات للمسل قايلة للاستخدام اجتماعياً. ويهذ! الممى فإن 
ميدأ الواقع مطابق لبد التقدم ذلك لأده بنضل مدز الواقع القمعي وحدهء يتم تحرير طاقة الدوافع 
من أجل العمل الاق آي من أجل العسل الذي يعلم تحجيم الرخبات والذي حط مسن رغيات 
الدواقعء والذي بغضبل ذلك وحده يستطيع أن يصح وأآن يبقى عملا منتجاً. 
ما هي النتاشج النغفسية لسيطرة مبدإ الوأقم ؟. إنها التحويل القمعي لداقم الياةء هذا 
التحويل الذي يبدا مع الشحرم اجنسي للاقارب» وانذي يقود إلى تخطي عمتدة اودب منذ 
الملغولة المبكرةء وسن ثمة إلى تخطي سيطرة الأب المتسشل داخلياً: وفي هذه اللحظة يحدث 
التحوير الاسم لايروس تحت سيادة مبدإ اللذةء وتحويله إلى مجرد داقع جي . وأيروس قي 
صله کشر من مجرد دافع چشسسي » بمعئی أئه لیس دافعاً جزثیاء بل هو قوة حکم مجموع 
العضبويةء قوة لا يقع تسخيرها لالح الإتجاب وموضعتها جدسياً إلا فيما بعد ء وذلك يبتتلضي 
تجريد العضوية من قوتها الجدسية؛ وهو التجريد القادر وحده على أن يجعل من العضوية؛ من 
حيث هي حامل لید| اللذة. أدأة ىة للعمل. 
ماركوزء فكرة التقدم قي ضوء التحلبيل اللفسي . ضمن كحاب ٠‏ 
التحليل النشسي سمه الفلسقية ومكتلشفاقه الكبري» الرياط 
5 , مى . 119-118. 
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44 . الشقافة سد الطلبيعة 


بديهي أن الحضارة من جهتها لا تزع إلى توسيع الداشرة الفقافية فحسب» بل تسى 
أيضا ويالقدر نفسه»ء إلى تضييق الياة الجدسية. فسدذ طورها الأول لور الطوطميةء تنطوي 
سننها على تحظير اختيار الموضوع من بين المحارم» وهو تحظير يعادل في أرجح الظن أعف بتر 
وأدمى تشويه فرض علس مر الزمن على حياة الحب لدى الكاشن الانساني. وبقوة الحرمأت 
والشرائع والأعراف» تفرض قيود جديدة على الرجال والدساء على حد سواء . لكن الحضارات لا 
تقلع جميمها هذا الشوط الطويل على هذا الطريق؛ فبدية المجتمع الاقتصأدية ارس بدورها 
تأليرها على المقدار الذي يكن أن يبتى تقاثما من الحرية الجنسية. ونحن نعم جيدا أن ألخضارة 
تتصاع يبصدد هذه ألنقطة للضرورات الاقتمادية. لأنها مكرهة على أن تقتطع من الحيأة ألإنسية 
مقدارا غير قليل من إلطاقة النفسية كي تستخدمه لأغرأضها. وهي تتيلى هدا سلوكا ماشلا لسلوك 
قييلة أو طبقة من السكان تستغل وتنهب قبيلة أو طبقة أخرى منهم بعد أن تكون قد أخضعتها 
لسيطرتها ۔ غالخوف من ترد المضطهدين يحض على تدابير وقائية أشد صرامة. وقد بلغت 
حضصارتعا الأوروبية الخربيةء كما تبين لاء نقطة آوج في هذا ألخسار. ولکن لعن بدآت بتحظير 
سارم لى تظاهرة للجنسية الطغلية» فإن هذا الغمل الأول له كأمل تبريره من وجهة انظر علطم 
التشس» لأن حجر رغبات الرأجد الجدسية ألمضبطرمة لاحظ له في النجاح ما لم يهد له منذ الطفولة 
بعمل تضيري. آما ما ليس له من مبرر البتة فهو مثالاة المجتمع المتحضصر في هذا ألسبيل إلى حد 
تفي هذه الظاهرات اجلية السافرة التي ليس أسهل من إقبات وجودها . فأختيار الموضوع من قيل 
فرد بالغ جشسيا سيحصمر بالجدس الآخر؛ وسيجري حظير معظم التلبيات اخارجة عن ألنطاق 
التتاسلى بوصفغها انحرافات. وضروب الحظر المتنوعة هذه تبر عن مطلب حياة جدسية متماثلة 
للجميم؛ وها المطلب» بتعاليه على التفاوتات التي يشتمل عليها التكوين ا لجسي الفطري أو 
الكثسب للكاتات الانسائيةء يحرم عدداً لا يستهان به منها من اللذة الأيروسية؛ ويعدو بالتالي 
مصسدرا لظلم قادح . وقد يتمعل نجاح هذه التدابير الرادعة عددشذ في الوأقمة التالية ٠‏ فالاهتمأم 
اجشسي يدقع برمته. علي الأقل لدى الأفراد الأسوياء الذين لا يتعارض تكوينهم مع هذا ألنوع 
من زد ألفسل ؛ في «أفنية» تركت مغتوحةء وهذا من دون ان يتعرض ذلك الاحتمام لاي هدر او 
نقصاڻ . لكن ألشيء الوحيد الذي يبقى حرا وفالتا من ذلك الخطر؛ أي الحب ا لجسي والتداسلي 
الغيري» يقع بد وره أسير تقييدآت جديدة تفرضها الشرعية وأحادية الزواج . فا لحضارة المعأاصرة لا 
تترد في ألمجاهرة باعترافها بالعلاقات أجنسية شرط أن يكون آساسها قران الذي لا فصام لهء 
والذي يقد مرة وإحدة ونهائيةء بين الرجل والمرآةء كما لا تتردد في إعلان عدم قبولهاأ بأجنسية 
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يوسفها مصبدراً مستقلا بذاته للذةء وفي إعلان عدم أستعدادها للتسليم بها إلا بسفتها عامل 
تكائر ما أمكن لأي شيء آخر أن ينوب مثابه حتی پومتا هذا . 

طبيعي ان ذلك هو الشطط بعينه . وكل إتسان يعام أن هذه اة قد لبت عدم سلاحها 
للتطبيق» ولو لأجل قصير. والحق أن الضعفاء هم وحدمم الذين أمكن لهم أن يتكينوا مع مقل تلك 
القيود الوأسعة على حريتهم ألجدسية. أما أسحاب القوة والعزية فلم يقبلو! بها إلا مقابل مدحهم 
تعويغا سيأتي دور الكلام عنه لاحقا. وقد اضطر المجتمع التحضر إلى التلاضي عن مخالغات 
عديدة کان يفترض فيه أن يلاحقها لو آثه كان متمسكا فعلاً بسشنه» وفيا لشرائمه. ولنحاذر 
من جهة أخرىء من الوقوع في الخطاً المماكس بتسليمنا بأن مغل هذا الموقف الذي تقفه حضاأرة 
من الحضارات لا ينتج عنه أي آذى أو ضرر ما دام لا بحقق مرامیها جما . شاطاة اة 
للكائن المتحضر تعاني ء بالرغم من كل شيء ء من غبن خطير وخلل فاد ح ؛ وهي توحي إلينا أحيانا 
بأنها وظيغة آيئة إلى ضمورء مخلها قي ذلك مغل أستاننا وشعرنا بوسقها أعضاء . وأده ليق لنا. 
ولو پو جه الاستمال. أن ترش آن اھمیتها قد تتاقصت بصورة ملموعة يصفتها مصدرا للسعادة. 
ويالتالي بسفتها حقيقا لهدفنا الحياتي . [.. 

ذا كأنت ألحضارة تفرض مغل هذه التضحيات الباهظة. لا على الجنسية قحسب بل آيفا 
على الحدوانية؛ قإندا شفهم في هذه الحال فهما أحسن لاذا يمسر على ألانسان غاية أتعسر أن 
يجد في ظلها سمادته . وبهذا ألمعنىء كان الانسان البدائي محظوظ القسمة في الواقع لاه ما کان 
يسرف أي تقييد لشراثزه. والمقابلء كان اطمتتانه إلى التمتم مطولا مغل هذه السسادة واميا 
للغاية. وقد أي الانسان اضر قسطا من السعادة المكنة بقسط من الأمان . لحن لا تسن 
اَن الزعيم في الأسرة البدائية كان هو وحده ألذي يتمتع بتلك الحرية المُريزية؛ أما الباقون فكانوا 
يقاسون في أغلال الرق من اضطهادء. كان التضاد على أشده إذن في تلك القبة السحيقة القدم 
من التطور الانساني بين أفلية تستفيد من مزايا الحضارة وأكدرية محرومة من هذه ألزايا . وتنيشدا 
المعلومات الأدق والآسح ألتي توفرت لنا عير أعراف المتوحشين اغاليين بأته ليس من داع البتة 
لنحسدهم على حرية حياتهم الخريزية ١‏ فتد كأنئوا خاضعينء بالفعل. لقيود من نوع آخر؛ء لكن 
أشد سرامة . رتا من تلك التي تغل المتحضر المعاصر. 

إذا كنا تسى بالملائمة بحي على حضارتشا الراهخة لأنها لا تحقق على نحو كاف نظاأما 
حیاٹیا قمیتاً بإسعادنا مع أن ذلك هو مطلبنا منها - ولأنها تبقي على العديد من الآلام التي كان 
يكن ؛ ولو بوجه الاحتمال. تلاقيها؛ وإذ! كنا لبذل قصارى جهدثا من جهة أخرى» ومن خلال نقد 
صارم قاس» كي نكتشف مصادر لقصها وعدم کمالهاء فإننا بل تأكيد لا مأرس في ذلك إلا 
حقتا القابت. ونحن إذ نفعل ذلك لا نضع أنفسنا في صف أعداتها . كذلك فإنه من حقنا أن نتأمل 
منها أن تقوم رويد رويداً بتغييرات قميدة بتلبية حاجاتنا على نحو أفضل» الامر الذي سيقينا شر 
هذه الاصقادات. بيد آنا قد نتآلف مستقبلا مع قكرة أن بعض السماب آلقائمة حالياً ترتبط وثيق 
الارتماط بجوهر الضارةء ولن تذللها أي محاأولة لإلاصلاح. [...| 

فرويد ؛ ل فى اللضار؟ء ترجمة ج . طرآييشي» دار الطليعة: س. 7 - 78 ,61 - 3ة. 


5. هل العدوانية طبيعية ام 
ثقأقية ؛> 


5 رب و إرادة الانتقام 


وجحوف عید القأدر الكردودي 


إعلم وفقني الله وإياك أن اروب لم ترل واقعة بين الأم ملد راها الله وسصورها. وأسلها 
إرادة أنتقام بعض البشر من يعض . وسبب هذا الاتتهأم في القالب إمأ غيرة ومنافسة وإما عدوان 
وإما عضب لله وإما غضب للمّلك. والأول أكثر ما يجري بين القبائل التجاورة والعشاتر التباظرة 
والغاني أكشر ما يكون من الأم الوحشية الساكنين بالتغر كالعرب والترك وأشيامهم»ء لأنهم جملوا 
أرزاقهم في رماحهم ومماشهم فيما بأيدي يرهم ومن داهم عن متاعه آذنوه باخرب. ولا غرض 
لهم فيها سوى ذلك من نيل مرتبة أو ملك» والغالث هو المسمى في الشريعة باجهاد » والرأيع هو 
حروب ألدول مع اخارجين عليها والانعين لطاعتها. فهذه أربعة أسناف من الحروب. الأولان منها 
حروب بغي وفتئة والآخران حروب جهاد وعدل . وقد وضع الئاس في تدبير الحروب كبا وترتيوا 
فیھا ترتيباً قد لا يسع ساثر الأقاليم» إذ لكل أمة في النالب نوع من التدبير وصدف من أيلة 
وضرب من المكيدة وتسس من أللقاء والكر وتعبئة المواكب وحمل بعضهم على يعض . 
محمد بن عبد ألقادر الكردودي. ككف الفمة قي أ جرب الدظام حى عاي هذه الأمة. 


5 .اللدوافع العدوائية 


ليس الاتسان بلك الكائن اليب السمم» ذي القلب الظمآن إلى الحب آلذي يزعم 
الزاعمُون أنه لا يداقح عن دقسه إلا إذا موجمء وإتما هو على المكس من ذلك كائن تنيلوي 
مكوتانّه الغريزية على قدر لا يستهان به من المدواتية. وعليه ليس القريب» بالنسبة إليه مجرد 
مساعد كن أو موضوع جنسي مكن, وإا هو أيضا موضوع إغراء وإغواء . وبالفسل فإن 
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الإنسان تزاع إلى تلبية حاجته العدوأآنية على حسأب قريبهء وإلى أستغلال عمل بلا تعويشض؛ 
وإلى استعماله جدسيا بدون مشيتته » وإلى وضع اليد على أملاكه وإذلالهء وإلى إنزال الالام به 
واضسطهادء وقتله . الانسان دشب لإلائسان ؛ من يجرڙء إزاء كل مستخلسات الياة والتاريخ » على 
أن يكذب هذا الل الساتر؟. وكقاعدة عامةء إما أن تنتظر هذه العدوانية الغاشمة امسشفواز وإما 
آن تضع نفستها في خدمة مارب يكن الوصول إلى هدفه بوسائل آنمم وأكشر تهذيباً. ويالقابل 
تظهر المدوأتيةٌ في بض الظروف الملائمةء وعلى سيل المغال حين تشل عن التأثير طاقة القوي 
الأخلاقية التي كانت تعارض تجليات العدوانية وتكقها وتقمعها؛ تظهر إلى حيز الوجود بصورة 
عفوية وتقيط عن الانسان لشام الوحش المغترس الذي لا يقيم أي اعتبار لني جلسه. ومن 
يستحضر متا في ذاكرته فظائع هجرات الشعوب الكبرى أو غزوات قبائل الهون ؛ والفظائم التي 
اقترحها المغول المشاهير بقيادة جنكيز أن أو تيمولنك. أو تلك التى نجمت عن استيلاء 
الصليبيين الأتقياء على القدس» وسن دون آن ننسى, في نهاية المطاف » فطاع ا لحرب المالمية 
الأخيرةء فلا متاس له من أن يقيل بتصورنا وأآن يعرف بمحة أسسه. 

أن هذا النروع إلى العدوانء الذي نتا اَن زيح النتابي عته قي عستا والڏي نفترض 
بحق وجوده لدي الآخرين» يشكل العامل الرئيسي للخلل قي علاقننا بقريبنا: وهو الذي يغفرض 
على الحضارة أعباء كبيرة. ويشعل هذه العدوإاتية الأولية التي تؤلب بني الإنسان بعضهم على 
بعض» يجد المجتمع اللتحضر نقسه مهددا باستمرار بالانهيار والدمار. ولا يكفي للمحاغظة عليه 
الاستمام بالعمل التضامني ١‏ قالآهواء الخريرية أقوى من الاهتماماث العقلية. وعلى اللضارة أن مدد 
کل ما في متاولها ڪي ي من العدوانية البشرية وکي تقل تجلياتها عن طريق ردود أفعال 
تفسية اث طایح خلتي ‏ ومن هنا كان ذلك الاستتغار لطراضق ومشاهج یٹ بئي ألإنسأن على 
قامات وعلاقات حب مكفوقة من حيث الهدف . ومن هنا أيضاً كان ذلك التقييد للحياة اخشسية. 
ومن هتا آخيرا كان ذلك الغل الأعلى المفروض على الإدسان بأن يحب قريبه كنفسه؛ ذلك المثل 
الأعلى ألذي يجد تبريره الحتيقي في أن ما من شيء ينأقف الطبيعة البشرية الأولية مشلما 
يناقضها هذا المغل الأعلى . وكل !جهوت التي بذلتها الحضارة باسمه لم تجد حتى الآن فتيلا 
وحسب هذه الحضارة أن في مستطاعها أن تتلاقي الضطط إلنظ للقوة الغاشمة باحتفاظها لها 
باحق في الاحتكام إلى هذء ألقوة عينها لمواجهة المجرمينء لكن القانون لا پستطیع آن يال 
التجليات الأككر حذرا وإرهافا وخفاء للعدوائية البشرية. ولا مفْرٌ من أن ينتهي الأمر بكل واحد 
مدا ذات يوم إلى أن يري الآمال التي علقها في صباه على آقرانه ما هي إلا آومامء ومن حيث هي 
أومام على وجه التحديد فإنه ينفض يديه مشها. وفي وسع کل وأحد منا أن یشعر دی ما یکاہد 
في حياته من شقاء وعذأب يسبب سوء تية قرييه. لكن من الظلم أن ثلوم الضارة وناخ عليها 
رحبتها في استبعاد السرأع والمزاحمة من العضاط الإنساني. فلا شك في أنهما لازمانء لكن 


هل العدراتية طيعمية ام قاقية؟ 67 


فرويد » فلق الشارة . 


5. الحالة الطبيعية والحالة الاجتماعية 


ما كان الوضع الإنساني هو وشح عرب ينها کل إنسان خمد کل إنساڻ آخر» آي آن 
كل إنسان في هذه الحالة لا يحکمه عقله اخاص» ولا يتورع عن استعمال أي شي« يعيته على 
الحفاظط على حياته ضد آعداثه. فزن ګل فرد في ذلك الوضع یکون له احق في کل شيء» حتي غي 
جسد الفرد الآخر. ومادام هذا احق الطبيسي لكل فرد في كل شيء موجداً فلا یکن آن يتمتع 
آحد پالأمان مهما کان قويا أو حكيساً ليعش حياأت التي منحته الطبيعة إياها ولذلك قان من 
أحكام العقل العامة على كل فرد أن يسعى للسلام ما دام يحدوه الأمل في الحصول عليه واذا 
عجز عن اخصبول عليه سار له الق في ألسمي ورأء مکاسپ الحرب وقوأئدها . والجو الأول من 
هذه القاعدة يضم ألقانون ا جوهري الأول من قوأئين الطبيمة ألا وهو «اسم للسلام وانَيعه». 


عوبر اللو فياتان . عن أحلي مونتاهر ءاليداكية ‏ عالم الممرفة » ألكويت 1982 س. 299. 


5. هَل من عدوانية طبيعية ؟ 


اقریر اق 8 


میشیل کورتاتثون 


هل العدوانية غريزة فطر عليها الإئسان أم هي رد قعل مكسسنّب؟ يكن أيضا طرح هذا 
السؤال على الشكل التالي ١‏ هل الإتسان عدواني بطبيسته؟ من الصعب جدا معرفة ذلك» فليس ثمة 
من شخصية تعيش في حألة العبيعة الصرفةء آي ينأ عن تأثير الموإمل الفقافية. فإن علماء 
النشىن ؛ في تساۇلهم عم همو من الفطرة والكتسب؛ اتفقواً على الانسطلاق من ن مالاحظات علماء 
الحياةء الذين کثرت جاربهم على الصائل الحو افية . 
من السهل التحتى من أن الحيوادات تحب القتالء ومن آن الحياة اليومية للكشيرين منها 
تتسم بالعدوان . وانقتالية تختلف باختلاف الثوع وأجتس»ء وحتي الأفراد . نستطيع أن تلاحتل 
معلا أن الإناث عموما دون الذ كور قتالية. ولكن مل تيز هذه اللاحظات إفتراض وجود عدوائية 
حيوانية وبالتالى عدوانية طبيعية ؟ ېدو آن ا جواب بالشي . 
في الواقم» فإن معظم الاختصاصيين في عل الحياة الحيوانية يرفضون إطلاق عبارة 
« عد وأتية ۾ على اخيوان. تاليوان لم يكن يوماً عدوانيا تلقائياًء نعلي بذلك أن العدوائية لدي 
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ترتبط دوما إما بحاجاته وإما بالمسحرضات اخارجية. 

إن القتالة الحيوادية ترتبط بالماجات. وإدها لترتيط آيضاً بالمحرضات اخارجية . إن 
الحيوان ٠‏ إذا ما أخضع للتعذيب. يرد ردا عدوانيا. من ذلك أن القط الذي يشد من ذنبه: يحاول 
إذشاب مخاليه . وإن تتويع المحرضات كفيل بتغيير سلوك ألحيوان القتالي . « من وسائل ألتدريب 
على القتال» المطبقة على الفتران وسيلة تسترعي الانتياء؛ فزن الخيوان آلذي عمققت لهء طوال أيام 
متتاليةء اتتسارات عن طريق الاسراع في سحب الخصم الذي آدخل في القفص؛ يندفح بحماس 
تحو أول خسم يبدي مقاومة. وكلما كثرت اتتماراته» مت قتاليته. وإن الانتسارات السهلة تجعل 
مخه حيواناً قاد رأ على القتال وغحوله إلى مقاتل عنيد . وتنشاأً عادة معاكسةء إما بالهرب من 
اللعرکة, وإما باخضوع لللاقوی دون قتالء لدی الحيوانات التي أتزل بها تأديب ماأ. إن هذا الخال 
يظهر جيدا كل ما هو مكتسب في العدوائية اليوادية ؛ إن ألقتالية تبح حصيلة تدريب. 

وتجدر الملاحظةء من ناحية أخرىء إلى أن عدوانية سلوك الحيوان مرتبطة بالتنظيم 
الا جتماعى الذي ده لدى يعض اليوانات . إن الحياة الاجتماعية مسدر نزأعات ومعارك بين 
الأسراب أو الرهوط وحتى دأخل صفوقهاء من أجل المحاغظة على المراتب. إلا أن علماء العادات 
يرون أن هذء الممارك هي في أغلب أخيان « سارك رمزية»۔ وها ما جعل ريون آرون يشول في 
أحد مولفاته : « أن يأكل الأحياء بعضهم يعضا؛ وأن تأكل الحيوانات النباتات» والأسماك الكبيرة 
الصسغيرة» والذتاب اخرأف؛ أمر لقنّتا إيأه المعلمون والكتب في ألمدرسة. ولكتهم يغفلون النشديد 
على واقع آثر ليس دونه دلالة: وهو أن الخيوائات العليا لا تقحل داخل الفصيلة ألوأحدة؛ ولا 
تنظم معاركها . وقد يحدث للذثاب أن تفتتل فيما بينهاء ولكن رأدعا غريريا يحول د ون افتتالها 
تی الوت : فا يوان المقهور آلذي يسلم عنقه لأنیاب خسمه» لا يجهز عليه. آما إذا کان يراد 
إبرأز وحشية ألانسان ء يقارتته مم اأحد ألحيوانات ألكاسرة » فلاہد عندهاء بقول ريون أرون ؛ من 
جسن اختار هذا اإلحيوان آلكاسر ولذ كر المعل ١‏ الاتسان للانسان ذشب]. وبصدد هذا اللاأمر؛ 
قن سلاعظات كثيرة حول قتال الحیوادات قد حملت لورنتس علی لتا کید بانه كلما ازد أدت 
قد رة الحيوادات على الغتك؛ وتوفرت لديها قرص إسصابة الخصم بجرأحء كلما نمت قدرتها على 
وضع جل اأمسركة. 

وفي نهاية الأمرء فإن ملاحظة الميوانات لا تجيز إقامة الداليل على وجود ساس طبيعي 
للعدوإنية؛ يتيدى من خلال غريزة مستقلة. وإن ارتكاساتها المدوانية إنما هي آليات تيف ايس 
إلا . هل يطبق الأمر نفسّه على الانسان؟ إن الملاحظ هو آن الانسان لا يكتفي بالتكيف مم 
البيئة» بل يستطيح تخييرها: «عو الكاتن ألوحيد بين جميع الكاشنات ألحيةء إلذي يستطیع أن 
يهدم؛ وان يهدم حتې ذاته؛ ولکنه أیضاً يستطيم أن يشن هجوماً لم يستفر من آجله؛ کا عليه 
آسل الكلمة؛ يل قد تستهويه لذة التدميرء وبسارة آخريء قإن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي 
يستطيع أن يارس مدوأنية حقيقية ». ينبي التأكيد على ذلك: فزن «الأتترويو جين  »‏ أي العلماء 
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الذين يدرسون تصرفات الأجناس الحيوانيةء يرون أن العدوانية سمة إتسائية سرغة. ولكن 
السؤآل يظل مطروحاًء هذه المدوانية التي ينغرد بها ا لجنس المشري» هل لها أساس طبيمي؛ ام 
هي نتاج لقافي؟ إن علم !لحمياة في حالته الرامنةء لا يعطي جواباً نهائياً عن آي من هڏين 
السرالين. ومع ذلك يبدو لنا من المهم»ء قبل أن نلع على أبحاث التحليل النقسي بهذأ الصدد ء أن 
تورد أكتشاقاً حديا في أحد أقسام علم ألمياة» وهو علم الورائة. 

إن الظروف المخفغة مأ كان لير عنها إلى اليوم» آثناء المساکمات: إلا مسطلحات علم 
النضس الاجتماعي والطلب. قهل سيعترف في المستقبل بلا مسؤولية مجرم ما على السعيد 
البيولوجي» آي على صعيد الصبغيات؟ وعلى هذا فإن البحأر ريشار سيك الذي قتل في شيكاكو 
سنة 1966 : فى آل من ساعة واحدة؛ ماني عرضات: قد پسعقه اظ فتلنی محاکمته: لأنه 
ساحب صبغية إضافية. فإن عدد السبغيات ثابت. وقد بات معلوماء منذ سدة 1956 أن 
مجموع الصفات الصيغية لدى الانسان إروهو تعرينه المبفي) يحثوي 465 وحدة سبغية؛ منها 22 
زوجا متشابهون کلياء في حين آن الزوج الثألث والمشرينء وهو زوج الصبخيات الجنسية. يختلف 
لدى الرجل و ألحرآة. فهو يتكون من سبختين متشابهتينء وكلاهما (×)؛ ويتكون لدی الرجل من 
سبشتين مختلفتين» إحدأهما )K(‏ والأخرى (¥) . وقد ألبثت ملاحظات كخيرة أن الأقراد إلذين 
يتميزون بعد وأنية خاسة؛ والذين اعتقلو! بسبب ارتكابهم شتى أثواع ألعنف» تظهر لديهم» في 
أحلب الأحيان » حالات من الشسذوذ في صينيأاتهم الجنسية. فإن زيادة (×) وإحدة أو [شنتين قد 
تسبب تخلفاً عقلياًء ولكن زيادة () واحد قد يكون لها تأثير على الغرأشز الإجرامية . ولئن 
ثبت وجود فسبة كبيرة من صبغية (/7[×) ا(وهي غير طبيمية) في ما بين ألمجرمين» ققد لوحظ أن 
بعش من يتلكون (7/إ×) هم ناس طيبون . ويبقى من الغسروري إقامة الدليل» في عض االات 
على أن وجود هذا الصيغي الإضافي يدفع حتما إلى العنف والإجرام» فيتحرر بذلك الحجرم من آي 
مسؤولية . وقي الوق الراهنء فإن الاختصاصيين يتفقون على الاعتقاد يأن الشذوذ السبني يسيل 
إلجريية و لا يجتمها. 

إن وجود صيغي إضاغي قد يضسر يوما المدوانية المضرطة التي تتيدى في أعمال 
اجتماعية ء ولكده لا يفسر العدوائية الطبيعية التي تيز كل إنسأان . وفي الواقع قإن علم أخياة وعم 
النفس اليوائي يؤكدان أن العدوانية لا تظهر إلا في الكائن البشري. ولكنها مم ذلك لا يتقدمان 
الد ليل على أدها سمة طبيعية . إلا أن المدواتية حتى ولو لم تكن محض علبيعية» تضسوب جذورا 
عميقة في طبيعة الانسأن ذاتها؛ كما يبيده التحليل التفسي ۔ 

التحليل النفسي للعد وأنية 

إزاء عجز علم الحياة عن تبيان ما هو طبيعي في العدوانيةء هل يجب التأكيد بأنها ليست 
سوى ظاهرة فقافية ؟ أن تكون المدوانية مكتسبًا لقافيا. فهذا وإقع فابت, إذ أنها لا تظهر إلا 
لدى الانسان» انطلاقاً من اللحظة التي تتخطى فيها اللبيعة ذاتها إلى فقافة. ولكن التأكيد على 
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السمة الشقافية للعمدوائية» لا يعني أننا ندفي وجود مدطلق لها في الطبيعة. وفي الوآقع لا يجوز 

السقوط في الملاثكية الفقافية » التي إذ تتجاهل الخحتميات المحيطة بالائسان من كل جانبء تجعل 

من المدوانية محرد ظأهرة ثقافية ملحقة ليست بضرورية ولا دائمة. فإن الطبيعة؛ من حيتث 

کوتها آحد اصول الآتسأن ء حاضرة ادا فيه با في ذلك جد وأئيته التي تدین؛ مع ذلك ۽ پامکان 
غهورها للخغافة وحدها. 

لكي نبيّن على نحو آفضل ما تدين به العدوانية للطبيعة والقافة على السواء ؛ سوف لقول 

إتها غريزةء ونسني بذلك آن الغريزة أندفاعة بدائية في جهاز الانسانء تحضع للتياد لات 


الاجتماعية . فإن الاندفاعات الخيوأنية تسبح بتأثير الواقع الفارجي» غراشرً بشرية. وأن 
برع ركزها » الأصلي قي اهاز واتجاهها الاس لا يشغيران. إلآ أن أهداقها ومظاهرها تخضع 
ليعش الحبد لانت . 


من هنا کان گل وهم الذين يرون أن العدوانية ليست إلا أندفاعة شريرة « حيوائية » إلى 
حد مأء يجب العمل على مكأقحتها حتي استتصالها. . فإنه يبدو أن الكثيرين يتصورون المدوانية 
على نحو خاص بعض الشيء ؛ ففي حين يکون الإندسان سالجا بطبيعته؛ تتكون العدوانية لمرة 
الخطيغة؛ الخطيئة الضردية وا لجماعيةء ولقد أسهم فرويد أكثر سن سواه في وضع هذه النظرة 
الساذجة للامور موغيع تساؤل. فقد جاء في « قلق في الخضارة » و ليس الاشسان قطعا داك 
الكائن المليب» ذا القلب المتعطص إلى الحب. والذي يقال عده إنه يدأفع عن نفسه عندما يهاجم. 
بل هو على العكس من ذللكء كائن يتحتم عليه أن يضع في حساب معطياته الغريزية» نميب 
كبيرا من العدوأنية ... فالإدسان » في الواقعء يغريه أن يشبمع حاجته إلى الاعتداء على قريب 
ویستغل عمله دوعا تسریض. ویستحمله جنسيا من دون موافقته. ويستولي على سلعه ویڈله. 
ويتزل به الالام ؛ ويضطهدء ويقتله . « وهذا يعني أن المدوانية ليست آمرا عارضا بل من مقومات 
الكائن البشري الادتولوجية» . 

لم يعد يجوز جهل ما كشغه فرويد عن أصول العدوائية » أي كان الراي بشأن التحليل 
النفسي . . أن غرويد تصور العدوانية» لغحرة طويلة» على نها أتدفاعة مرتبطة باندفاعة الليبيدو 
دون سواهاء وهي بالنسبة إليها أشيه ما تكون بتابعة. فإن الليبيدىء « غريزة الغرائز » تلك هي 
الطاقة الحيوية التي تدفمنا لآن نحيا ونممل ونتمتع ؛ ذلك هو «مبداً أللدذة». ولكنه تحتم على 
الائسان أن يأخذ مين الاعتبأر مض القيودء ويتخلى أحياتا عن الملا . فالطغل مشلا يريد 
استملاك أمهء فيما هى ترفض له ذلك فتدشاً أولى الرغبات الإجراسية. بذلك تكون العدوانية 
جوابا على الحرمان التي يفرضها « مبدأ الواقع »ء تلك القوة الكابتة التي تعلمنا « عير رخباقنا 
يدلا من نظام ألكون » . 

وهي موجهة في الوقت نفسه غد الذات اإماسوشية) وضد الآخر (سادية). ولكن كيف 
السبيل إلى التوفيق بين هذه السادية الماسوشية والحب؛ ويين الئان والقلق ؟ إن فرويدء إذ يعجز 
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عن أن يستنشج من الليبيدو اندفاعه الاساءة إلى موضوع أحبء يخلص إلى الاعتراف بوجود 
اندغاعة عدامے لا بیکن ردهأ إلى اللیبیدو؛ وان كانت لا تننصل عنها. يشول فروید ؛ « كيف 
يسمنا أن نستستج ألحب ء0٠8‏ الذي تقوم وظينته على المحافظة على الياة وتمهدهاء ذلك الميل 
السادي للاساءة إلى الموضوع؟ ألا يجوز لنا التسليم بآن هذه السادية ليست؛ حصرا. إلا غريرة 
موت فصلتها الليبيدو النرجسية عن الأناء وما عأدت جد ميدانا لدداليها إلا حيث تتوضم؟ 
عندها ترتغضح السادية نفسها في خذمة ألوظيغة ا جسسية. فني مرحلة تنظيم الليبيدو القوي 
ياتقي الاستملاك المشقي مع تحطيم الموضوع . فيما بعد يمصبح اليل السادي مستقلاً. وأخيراً في 
امرحلة الجدسية بحصر المعنى ؛ إذ يصبح الإنجاب غاية اب الرتيسية؛ يدفع اليل السادي الفرد 
إلى الاستيلاء على الموضوع لجسي را والسيطرة عليه بقدر ما يتفق ذلك مع الممارسة الكاملة 
للعمل امجنسي » . نرى أن فرويد مضطر لأن يغترض وجود فنتين رتيسيتين بين الغرائز؛ هرائز 
اخےاة دہع وغرائر اموت وماوصواا. وسوف پک في سولفه؛ «التحايل النفسسي ونظرية 
الليبيدو» ٠‏ « يبدو لنا أن غرائز الجنسس وغرائز الموت لدى الكاشنات الية قد تالفت بانتظام تحت 
سكل أخلاماً وقد تقوم الياءً على طهور النراعات والمداخلاث القائمة بين هاتين الفلتين من 
الغرائز. وقد لمح الحياةٌ الفرة أنتصار الغرائز الهدامة بواسطة الموت» ولكنها قد تمدحه أيضأ 
اتسار الس وع بواسطة الا تجأب. » عنا تكسن الازدوأجية ألعدوانيةء فهي تمن اخياة ووبتاه 
ا جاسس» في حين آنها تقود إلى ألحوت. 
إن العدوأنية هي › في الوقت نغسه» ظهور اندفاعة الموت واندفاعة الياة. ليس في هذا ما 
يدهشء إن سلما مع فرويد بأن منطاق الوجود الإنساني يسير بصرامة هذا القياس الصوري . خي 
البدء كان الوت والحال أن المياة تسعي إلى استعادة بدتهاء إذن فناية الخحياة هي الحوت. قإن 
ميل الاند فاعات للعودة إلى حالتها الأملية الموت» يكرس أولوية غريرة الموت التي تبتدعا في 
ارج بالعدوانية. وفي نتيجة الأمرء قإن ما تتصف به العدوائية من تايز يرتكز في نر فرويد 
على اندغاعة أحوت. 
إن اتطور النظرية الفرويدية على جانب من الأهميةء لأنه يعني أن العدوأنية لم تعد مجرد 
تتيجة لأشسكال الحرمان الطفولي . فليس إشباعها كيلا بإزالة المدوائية. وهي لا تستاصل. هذا هو 
ماما ما رآينا . آلا أداء على اعترافنا بسحة تحليل فروید› لسنا نسآم بسبب ذلك معه» أن مبداً 
الوت هو الذي يحكم بصورة نهائية الوجود الانسائي كله. ليس لأنتا نخشى ما ينطوي عليه هذا 
المبداً من تشاؤمء كما يخشاء الكثير من الأطباء النفساتيينء الذين يؤثرون جاهل اندفاعة الوت 
هذه ؛ التي أتقن فرويد ملاحظتهاء بل لأننا رى أن الخياة هي اليوم أبعد ما تكون عن اعتبارها 
مجرد تكرار للحياة وأستمرار لها. فإن الأيروس ۴٠١‏ يجعل الياة في التخطي»ء وفي التجدد 
المستمر للذات وللعالم» في حركة لا تهداً طاق من بدایات إلى بدأیات) عبر بدایات لا 
تتهي. فنحن دعتقد مع یغور کاروزو بأن الحياة هي مز يد من حياة يما وأذها تكتسب 
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باستمرأر صفات جديدة» على النقيض من الموت الذي لا يعرف التطور. فهو يقول في ذلك: 
«لايسعنا أن نويد فرويد في نفيه لوجود مبد! ينظم الحياة» ویستطیع أن يتطور ویتخطی ذاق 
نوع لا كما آن ([[يروس) لا يسمه إلا أن يتقدم. وإنه ليحق لنا ويتوجب علينا أن شغترض 
«علوياثية ۾ ینتصر موجبها (إیروس) على خصمه الوت 114۲۵٥5‏ وید مجه معه في. حالة جد یدة 
يبلغها الكاثن الواعي. ولا مغر لنا من التفكير في هذه «الطويائية »» لا لشيء إلا لأن الكائن 
الحي الواعي تقد بزغ من الكآئن ما قبل الي ؛ وما قبل الوامي ؛ ويتجاوزه مكتملا وإأياء في نومية 
جد لبد * 4 . 

إن فرويد جعلتا ندرك آنه من العبث مقارنة المدوانية بطريقة مباشرة. إلا أندا نستطيع 
أن نہدل سن أهدافناً وأجکالهاء بحيث تسخر للحياة أكحر منها للموت. فالسدوانيةء كما رأينا. 
تستهدف دوما أمرين . فهي تحشد طاقتناء فتمد أخياة بأسباب البقاء » وعندما تكون وة تدعا 
إلى العمل والحياة والكفاح» من أجل الحفاظ على التوازن بين الرغائب والواقع . إلا أن العدوائية 
تدفعدا الى الرغبة في اموت وإلى الاستسلام لهدوء الوت في المادة أخامدة. إن هاتين القوتين؛ 
المتمارضتين والتواطنتين معاًء هما في أسل الازدواجية العاطفية التي تلازم النفسية البشرية. فإن 
إرادة الحياة عدوان ء لأنها فتح لا يكشمل آبدا. إلا أن في أعماق كياننا أيضا غريزة موت تدفعدا 
إلى إنرال الوت بأتضناء أي إلى توجيه العدوان ضد أنفسنا > وكأني بنا ئعاقب انغسنا ؛ پسہب 
أا نريد موأاسلة الصراع من أجل البقاء ‏ أو جنب فسا الآلام الابعة من رغائبنا اللامعقولة. 

إن السياة انسية تکشف؛ على نحو خأص؛ تلك ألازدوأجية اني تحمل العد وأئية جنسية؛ 
والاذآرة الجدسية عدوانية. لذا کان بحكم الوهم التفكير في تطهیر الحب من کل عنصر عدواني. 
وقد أجاد فرنسو! دوي كرش إذ كحب يقول؛ «في الحقيقة؛ إن ما يقتضيه العمل الجدسي 
الإئساني» من تهيعة نفسية في سبيل أعظم اكتمال لهء هو أستيدال العدوائية الحقيقية بهدوانية 
مجالية ومسالة؛ أي ثيد لعبة اتتصار ألمب على العدأوةء بحرية داخلية » إن هذه اللميةء إذ هد 
للحي» تس أكثر الأمور خأصية وحميمية في لوار الجدسي . وعنها لا يسما إلا أن شردد مع 
باسكال « في الحب» الصمصت خير الكلام ». ولنوضيح بهذا الصده أن اللعبة الجدسية تأتي اتيجة 
تول قى السدوأنية وقى قي الواقع. » قإن لواحي المجتمح المد 3ة سسس حرماتات تشيو العدوانة 
الهدامة . فإن حياة الغرد اجنسية کأنت : في الشطفق لا مشحونة بسدوأئية جادة واستماد كية : 
تروضهاً وتخضعها لها . وكان ألانحرأف م برهان على ذلك فالنزاعات إلى اإلهجوم والقتال 
وألشدمير ألتادل كانت تشارك كمناصر مسيطرة في التوتر آلذي قحدثه ألخيرات اخنسية. وفي 
نهاية التطور . تدقلب علاقة التبعية انقلابا تامأ قتصبح النزعات المدوانية ثانوية وتابعة» دون أن 
تتلاشی كلياً. وهي ؛ بعد إذ روشت وضہطت؛ صارت رهناً بثصرف المحبین. فلا يأخذان بها إلا 
بقدر يحقق التوتر الأمغل لجسديهماء دون أن يتحول هذا التوثر إلى ألم على الاطلاق » . 

لن يكون من الممكن أبدا تقليس أزدواجية التفسية البشرية تقليصا تامأ (علماً بأنها 
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ضرورية) . ولكسنا نستطيع أقله ألبحث عن وسائل كفيلة بالمساعدة للسيطرة ة على المدوائية؛ لكي 
تاح لاحات وایسن للم الذات والآخرين . أوليست الخقافةء وفي مقدمتها التربيةء خير جوأب 


یی کون اون ڈور اخسن تالش الس رت 1985 ۾ ج لات - ک4 


5. الترْعة التدميرية 


إن دراسة بعض الظواهر الاجتماعية والشماثرية القديبية تمد توحي بأن النرعة التدميرية 
لها جذورها النطرية في طبيمة الإنسان . إلا أن التحليل التق لدلالات هذه الظوامر يخبت أن 
كل الممارسأت التي تودي إلى التد مير ليست ذاتجة بالضرورة عن «شئف بالتدمير». وبخير مغل 
على ذلك ما نسسميه اليوم ب « عطش الدماء ۾ أي الرغبة في إراقة دماء الخصم آو قتله. ذلك آ 
اندم » کان پعتبر. في المراحل المتماقبة بة للتاريخ البشري؛ مادة إحياة والحيوية وهو أحد المتاصر 
الغلالة الي تختصر الياة تفسها إلى جادب الحليب والسائل المدوي» فالأول عنصر الأئوقةء 
والائي تدصر اذ كورة. آما «الدم »ء فهو المدصر ألذي يتجاوز الفرق بين الأنشى والذكر؛ إنه 
م أياة » وقي شعائر الشعوب القدية [العبرائمون ؛ والازتيك) كانت إراقة دماء ألفْحة 
تقدييها للآلهة تعبر عن رغبة هذه الشعوب في استرضاء آلهتها أو في التكفير عن الذنوب. وشي 
لاحتنلات الباخُوسية كان إتام «السر» الطقوسي لا یکشمل إلا بأكل خم الحيوان النيء بالدماء 
التي لا تزال فيه. كذلك الأمر بالنسبة لشعائر هنود الهاماتساس في شمالي غربي کندا. وليس 
غریبا أن درى في ديأئةء قد بلغت درجة عالية من التطوّر؛ كالكائوليكية الرومانية مغلا بايا 
شعائرية لهذ الممارسات الغدية والتي تتضي شرب الخمر بعد آن يکرس بوعسشه لادم 
المسيح » . فليس في هذه الممارسات ما يجمانا نستفد بأنها تعر عن دزعة تدميرية بقدار ما 
تجسد رغبة في تا کید حياة ا جماعة ووحدتهم . وإذاً كان بعص الد ارسين يذهب إلى التأكبد بأن 
إراقة الدساء تعمير عن نزعة تدميرية فطرية لدى الانسان المعاسرء فن الملاحظات التي آوردتاها 
في ما تقدم إنما تهدف إلى عدم تشسير كل سلوك اندميري بوممفه النتاج المملي لخريزة 
تدميرية في بنية الطبع البضري والنظر إليه على آنه في الغالب محصلة دوافع وشزعات» ليست 
طبيحية بالضرورةء بل ذات علاقة ويقة بالمارسات والشعائر الطقوسية الدينية. 
الأشكال العفوية للتزعة التدميرية 
إن ولاق تأريخ العالم المتحضر توفر لنا الأمعلة الكثيرة على ظهور الممارسات التدميرية 
(العفوية منها وغير المفوية). وليس تاريخ الحروب الطويل سوي شاهدنا على ذلك إذ» في 
استعراضسنا تاريخ البشرء تتكرر المجازر وأعمسال القتل والتدمير والتمشيل؛ من السجداء الذين 
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يتركون أحياء فى األلاعب القفلة عرضة لأنياب الحيوانات الفترسةء في العصور الرومائية إلى 
الحروب الكيسيائية ‏ إلى المجازر اجماعية في حروب الطوائف والإشنيات (وعلى الأخص حرب 
تقسيم الهند حيث بلغ عدد ضسحايا الاقتنال بين المسلمين والهنود معات الآلاف من القتلى)ء إلى 
حروب التصفيات السياسية (كما حدث في أندونيسياً عام 1965 حيث تم تصفية مأ بين 500 
آلف إلى مليون أندوئيسي بتهمة مناصرة الشيوعيين)ء إلى غيرها من الشواهد على أن ما تسفر 
عنه هذه النزاعات؛ من ماس وقتل وتدمير؛ لا يكن إلآ أن تكون له أسبابه التي تتعدى البدية 
ألنظرية للطبح المشري. لأنا لا نستطيع أن نسلم يالفرضية التي يطلقها د . فريديّان (1964) 
وآخرون والتي تمل من الممارسة التدميرية (الفردية أو ا لجماعية) سمة ملازمة للطيع البشري. 
وأن ثمة عوامل كغيرة وسعقدة تساهم في تكوين هذه النزعةء منها ما هو موصوعي ومنها ما هو 
ذاتي. فهناك داشماً شروط موضوعية (حروب أو شزاعات دينية أو سياسية؛ الفقر والازدحام 
السكاني: الروتين وفقدان قيمة الشرد) تسأهم في تغذية السزعات الدأخلية والسيكولوجية 
(نرجسية أجصاعةء على الصعيد القومي أو الديني» والدزعة الانتشائية التي تعبر عن رغبة لا 
واعية في الفروج السحري من الشروط المحددة لأوشاع الذأت وطبيستها) . إن ليست الطبيعة 
البشرية نفسها هي التي تظهر فجاة في اللجوء إلى هذه المارسات؛ بل هي مجرد طاقة تدميرية 
تدفعها بعض الظروف الخارجية ء والأحداث المغاجثةء إلى الظهور. 

إيريك فروم ء المدواتية المؤذية والعدوانية هير الؤذية . مجلة الغكر العربي المعاسر. بيروت؛ مركر الاناء القومي, 
العدد 27 - 28؛ خريف 1983 . 


5 . السو ك العدواني وکوابحه 


لقد مدت في درأسة حول السلوك المشابه وظيفيا لالاخلاق عن الكوابم التي تحد من 
المدوان لدى مختلف الحيوانات الاجتماعية وقنعها من جرح أو قتل إخوانها في الثوعء وأوضحت 
اَن هذه الكوأبح في منثهى الأهمية ومن لم شمديدة التمايز خاصة لدى اليواذات القادرة على قتل 
مخلوقات من حجمها . فالغراب يستطيع أن يتزع بضرية منتار واحدة عن عراب آخر؛ ويستطيم 
الذئب آن يفتح بسضة واحدة أوداج ذثب لو لم تكن هذه الكوابح الأكيدة وألمختبرة قنع ذلك. إن 
امام والارنب بل وحتى الشاميشز ي لا تستطيم قتل واحد من نوعها بضرية وأحدة. لاء بل إن 
ا لحيوانات التي ملك أسلحة صميفة دسبيا بالمقارنة مع غيرها تلك قد رات أفضل على الهرب 3 
لها بالإفلات من القداصين «المحترغين» الأقدر على المد والقتل من أكخر أبثاء جنسها نوق 
من النادر جد إذن أن يتمكن حيوان مآ في الخاب من أن يؤذي جديا حيوانا آخر من النوع 
ڈاثه + ویس شخلص من ذلك آذه لیس هباك أي ضغط يقوم به الاختيار لتطوير الكوايم فد الشتل . 


هل العغرانية طبيعمية آم ثقافية؟ ‏ 75 


يأخد على محمل الخد اأمارك بين حيوأنات «مسالة» تاما. ويحدث ضمن شروط الاسر 
الممطاعة التي لا يستطيع فيها المهزوم الإفلات من النتصر بهربا سود اَن يتوم هذا الألير بتخله 
بشکل مۆلم ودوب ولد وصقت في الفصل الذي يحمل عنوان «الاسلحة والاخلان »۽ من کټابي 
و کان پتحدٹث مم الخد بيات »ء الث » كيف أن الحمامة: وهي رمز السلام» لا تتوقف عدد آي کاہم 
لدي قيامها بتمذيب وإاحدة من اخوأتها حتى اللوت. 

لقد أشار علماء الأنتربولوجيا ألذين يدرسون الإنسان الأسترالي غالبا إلى أن هولاء 
الميادين*. بشائر الإنسان: قد خلغوا لا هذا اليراث اخلير الذي يبطلقون عليه « عقلية 
الواحم » . لکن هذه اللاحظة حلط مضهومي لاحم JST; Carmivore‏ شوم اشر Can rihe‏ 
اللذين يستبعد كل مشهما الآخر مع ذلك إلى حد بعيد . وعليدا بالأحري آن نري في النهاية لأن 
الإنسان لا بلك عقلية اللواحم. إذ أن مصدر المصيبة كلها على وجه التدقيق أن الانسان في 
أعمااقه مخلوق مسالم لا ملك سلاحا ليقتل به الفرائس الضخمة ومن ثم فإنه يفتقر إلى صمامات 
الأمان التي تن الواحم «المحترفة » من قتل رفاقها التي تنتمي إلى النوع تفسه. بحدث أن بت 
أسد أو ذثب أسدا أو ذثباً آخر في حالات نادرة وفي فورة غضب. ولك - وقد شرحت ذلك في 
د راسة لي عبن آليات السلوك الممائل وظيغيا للاخلاق _ كافة الواحم المسالحة غلك كوابح توؤذر 
بأمان كاف كيما قنع التدمير الذاتي للنوع. 

كانت مشلا هذه الآلياث الكابحة ضد القشل خلال التطور الانساثى غير مجدية؛ إذ لم 
يكر على كل حال يلك القدرة على القتل بسرعة؛ وكادت الضحية الحتملة قلك المديد من 
الفرص محصل خلالها على عفو اللعتدي بواسطة التذلل والاستعداد للخصوع . لم يكن هناك إذن 
في مرحلة ما قبل تاريخ الانسان آي ضخط مارسه الانتخاب وأدتج آلية كابحة تحول دون قتل 
الاتسان لأخيه الانسان؛ حى اليوم الذي أخل فيه ابتكار الأسلحة الحصتعة بالتوازن بين القتل وبين 
الكوابح الاجتماعية. كان وضع الإنسان في ذلك ألوقت يشبه شبها كبيرا وضع يامة زودتها 
الطبيعة الساخرة بمنتار غرابب . وإننا لترتعد مام فكرة مخلوق نزف شأن كل المخلوقات الأولى لا 
قبل البشرية» ملوحين بضريبة يد قاتلة . وكان يكن للبشرية في الواقع أن تقضي على تفسها 
بنضسها بواسطة هذه الاختراعات الأولى لولا هذه الظاهرة الرأئمة التي تتمغل في أن الاختراعات 
والمسؤولية هما تاج هذه اللكة؛ وهي ملَكَة إنسانية بشكل وذ جي : المتجسدة فى طرم الأسغلة. 

كونراد لورتر الاسان واقدا. مجلة الشكر العريي الاسر بيروت. 983 , العدهد 27 - 28. 


+ آي نوع من الإلسان الاسترالي kr0 pth‏ وعو تسان قد استخدم اثار والاسجار كأدوأت. 
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3 .11 . النطري والمکتسب مترابطان (آ, جاكارد) SA srs. scree‏ 
3 .12 . الإدسان وقابلية التعلم (ر. لنتون) SS eres asas‏ 
3 .13 , وظاأئف ألحقاقة : السيط ة ۶ علي الطبيعة والاحتجاج ضدها ز ب.ت اُسون) Soe.‏ 
4. الشقافے صد الضبيعة 
4 .1 . االأخلان صد الطبيسة ا(تيحشه) Ss sacs‏ 
d4‏ . التأفة مجموحة تبريرات لعارضة الرغية حسسب فرويد زع . العروي) Gl...‏ 
4 .3 ويل اجس إلى عمل هو أساس اللضارة (مارکون) sr.‏ ...60 
£ 4 . الفقافة خد الطبيسة زفرويد). . .2 
5. هل السمدوائيسة طلبيعيسة أم تقافية ؟ 
5 .1 . ا لحرب وإرادة الانتقام لإم. ع الكردودي) OSs‏ 
5 .2 . الدوافع العدوانية لإأفرويد) GS ns‏ 
5 .3 . الائة الطبيعية وأخالة الاجتماعية إه. اللوفياتان ) Osuna‏ 
4.5 . هل من عدواتية طبيعية ؟ (م. کورداتون) r.‏ 
5. 5 . النزعة التدميرية (!. فروم) FB serrane‏ 
5 .6 . السلوك العدوالي وكوابحه (ك. لورتر) TAs sss‏ 


مجاوزة الميتافيزيةا 
شید السام بنسد لماي 


محمد وقيدي 
* درس الإبيستيمولوجيا (ط. ثأنية) 
ع . السلام ينعيد المالي وسالم يثوت 
± ألتن الرشديء مداخل لقرآءة جديدة 
جمال الدين العلوي 
« التراث وإالهوية في آالفكر الغلسقي في الغرب 
ع . السلام يتسد العالي 
چ دووس في تاریخ الفلسفة 
د . جيب يلدي / أعدها للدشر ' الطأحهر وعزيز و كمال عبد اللطيف 
+ ورقات عن فلسفات إسلامية 
محمد مزيز احېابي 
« جينيالوجيا المعرفة 
میشیل ف وکو ار ترجمة ١أحمد‏ السطاتي وع . بتعيد العالي 
+ ألكتابة والاختلاف 
ای دریدا ر ترجمة کاقلم جهاد 
۾ كتأاب إلواحد وألوحدة 
آبو نصر الفارابي/ قق محسن مهدي 


العقافة هي التجسيد الفطي ليل النوع البشري 
دحو التمسيز عن الطبيعة » وبالتالي عن الخيوأن » ويا أن هذا " 
اميل يسكن لقافة الدوع البشري فزن الختاغة تحجه حر 
ترريض الطبيعة تحقيقا لذلك» سواء تعلق الأمر بالطبيعة 
اخارجية أو بالطبيمة الداخلية. 

تكن الحقافة كيرا مأ تصطدم بألطبيمة - ويخامة 


لملبيمة البشرية وباد مها یت پم یما فيا 
ي لاقت الحياة (فروید) وحرمانا لأبادسان من المتعة واللذة 
بام يم عليا (نيشضه) آو تسخيرا لجسم والإجشس خدمة 
لاهد اف الشارة زمار کون . 

وقد ارتاینا الانغتامح على تعاش تقليدي في تاريخ 
السكرء وهو المسراع بين الخطري. آي ما يستمي إلى 
العليبعةء وبين ما هو مكتسنب آي مأ ينتمي إلى المجتمع 
والشفافة و ما يوسن إليه السام ولیس ما هو مععلی 
لیا , 

وأذا کان التصوص ألقدمة هتا لوسم إلى حد ما 
إشسكالية الملاقة بين الطبيعة والغقافة وتخرج ر بها عن 
إطلارما التقليلدي» إطار الإشكالية الأنتربولوجية؛ فن هذا 
الترسيع من شأده أن يسلط آضواء أخرى على الإا 
وخر ج بها من الدأثرة اليد أئية؛ داثرة أنفسنال الثة 
الطبيعة لكشت عن الالباب أشستمرة مراع o‏ 
والعتافة » سواء غي تكييف الشةافة للطبيمة أو في رر 
الملييعة ذأتها على العقافة. 


a ri, 


4 ا‎ > 
nner rear, REC Alexandrina 


IN 


Fo: www .alimostafa. com 


